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 شكر وعرفان

 (7شَكَرْتُم لَأَزيِدَنَّكممْ" إبراهيم )قال الله تعالى: "لئَِنْ  
 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله".

 نحمد الله حمدًا كثيراً ونشكره شكراً جزيلا لأنه سهل لنا المبتغى، وأعاننا على إتمام هذا العمل المتواضع.
"فيلالي   اذنً الفاضل الدكتور إتمام هذا البحث ونخص بالذكر أستنتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من كان لنا عونًً في  

الذي تفضل بقبول الإشراف على هذا العمل، ولم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته وملاحظاته، على إخراج أنيس "
 هذا العمل إلى النور.

نتقدم بالشكر الخاص أيضا إلى أعضاء كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى طاقم كلية الآداب واللغات، كما لا يفوتنا أن  
 اللجنة المناقشة الذين تحملوا عناء قراءة هذا البحث وتفحصه.

 فإليهم منا جميعًا أسمى معاني الشكر والتقدير.

 آية وسارة 

 

 

 

 

 

 

 إهداء 



 

وهنًا أهدي ثمرة السنين إلى شمعة دربي ونور حياتي، إلى  أعز ما لدي في هذا الوجود، إلى التي حملتني 

ن، إلى من واستني  ارة، إلى من أوصى على طاعتها الرحمعلى وهن، إلى التي أخرجتني إلى النور بأبهى صو 

في الأحزان، إلى منبر الدعاء ومنبع الحنان، إلى التي نسجت لي بدعائها طريق الأمل والنجاح، إلى من 

 ينة الحياة، إلى من وجودها جنة يرتعش قلبي لذكرها، إلى من فرحت لفرحي وتألمت لحزني، إلى من هي ز 

 أطال الله في عمرها. " أمي الغالية " 

 إلى سندي وقدوتي، إلى الذي لا يبخل علي بالعطاء " أبي الغالي " حفظه الله ورعاه.  

 إلى مصدر سعادتي وقوتي، فرحة عمري شقيقاتي حبيباتي كل باسمها. 

 إلى أخويَّ اللذان لا يعوضهما شيء. إلى الظهر الذي لا ينكسر، إلى الكتف الذي أتكئ عليه، 

إلى من بها يحلو الوصال رفيقة دربي وحبيبة قلبي "آية"، هي نعيم الحياة وطمأنينة القلب، نسأل الله أن  

 يديم صداقتنا إلى الأزل.

 إلى كل هؤلاء: أهدي نتاج هذا العمل.

 

 

 سارة



 إهداء 

 

وحققت، إلى سيدة قلبي التي رافقت نبضاتها خطى  إلى أمي شمس حياتي ونورها، التي لولاها لما وصلت 

 سيري في كل درجات حياتي.

 إلى سندي الذي لا يميل، رجل حياتي وسيد مملكة فؤادي أبي الغالي. 

 إليك يا قطعة حياتي قلبي وسكر حياتي ورائحة أهلي الغالية شقيقتي الوحيدة  "لينة".  

ف والألم والأمل، خليلة روحي وكنزي الذي حزته في  وإلى شقيقتي بالقلب والروح، إلى شقيقتي بالمواق

 أحلك الأيام "سارة". 

وإلى كل من هم في القلب والبال ولن تسعهم خطوط وورق إلى من تقاسمنا معهم الأرق ووضعتهم   

 السنين على قارعة حياتي.

 

 آية 



 

 
 

 

 

 مقدمة



 

 أ  

 قدمة:م 

من  حظ وافرحد الأجناس الأدبية التي فرضت وجودها داخل الساحة الأدبية بقوة، لما لها من أتعد الرواية    

م مكونًت النص أهالأجناس النثرية الأخرى، وتعتبر الشخصية الروائية من أبرز و  كبقية بها   غالشتوالاالدراسة 

فهي مسير الحدث والعنصر الحيوي الذي يربط مختلف الأفعال في الرواية، فالشخصية الروائية هي بمثابة  ،الروائي

دون شخصية، فضلا عن كونها  الروح والجسد أو الركيزة التي تدور حولها باقي عناصر الرواية الأخرى، فلا رواية من

، التي يحرص على إبرازها من خلال والاجتماعيةوسيلة الكاتب الأساسية في التعبير عن الجوانب النفسية والثقافية 

 النص الروائي، فكل شخصية روائية لها أيديولوجية معينة وفكرة يراد إيصالها إلى القارئ.

 " ستة" في رواية ةالشخصي ءسيمياا بـ: يكون موضوع بحثنا موسومً  على العامل الروائي لكي اختيارنًمن هنا وقع 

حد أفهي  لدى الباحث، وذلك لما حوته الشخصية من دور فعال في تشكيل الخطاب السردي ،لأيمن العتوم

 المكونًت الأساسية للرواية.

 يعود إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية:  ا الموضوع  ذ له  اختيارنًولعل سبب  

 تتجلى الأسباب الذاتية في التالي: 

 ولعنا بالرواية وخاصة الرواية العربية.  ✓

 شغفنا بقراءة الروايات التي تتحدث عن أدب السجون. ✓

 وتكمن الأسباب الموضوعية في الآتي:

 كشف دلالة الشخصية في رواية أيمن العتوم. ✓

 ميائي على مدونة زاخرة بالدلالات.تطبيق إجراءات المنهج السي ✓



 

 ب   

 

 لأيمن العتوم؟  "ستة"تنطلق إشكالية هذا البحث من سؤال مركزي مفاده: ما دلالة الشخصية في رواية  

 الثانوية أهمها:   التساؤلاتهذه الإشكالية الجوهرية مجموعة من    تتفرع

 ؟لأيمن العتوم "ستة"ما تمظهرات البرنًمج السردي في رواية   ✓

 البنية العاملية في متن الرواية؟ مجمل العلاقات في مدار    كيف تجلت  ✓

 متبوعين بخاتمة. قسمنا بحثنا إلى فصلينللإجابة عن مجمل هذه التساؤلات،  

 .السيميائية مفاهيم نظريةبعنوان  الفصل الأول  جاء   ✓

وتلقيه على المستوى الغربي  إشكالية المصطلحلنعرج بعدها إلى تحديد  مفهوم السيميائية فيهتناولنا 

 والعربي، لنبحث بعدها عن جذور السيميائية ومرتكزاتها، لنبحث بعدها في سيمياء الشخصية.

 .لأيمن العتوم  "ستة"جاء موسوما ب:سيمياء الشخصية في رواية  الفصل الثاني ✓

لأيمن العتوم انطلاقا من "ستة "الذي بحث في دلالات الشخصية في رواية  يخصصناه للجانب التطبيق

 برنًمجها السردي وبنيتها العاملية.

من  "غريماس"استخدمنا في دراستنا هذه المنهج السيميائي وخاصة ما تعلق منه بسيمياء السرد عند  

لأيمن  "ستة"خلال تطبيقنا لإجراءاته التي تقوم على كشف تمظهرات البرنًمج السردي وبنيته العاملية في رواية 

 العتوم من خلال الوقوف عند وظائف الشخصية.



 

 ج  

لولا مجموعة قيمة من المصادر والمراجع، إذ  وما كانت مادة هذا البحث أن تجمع على هذا الشكل

ومصدرها الرئيسي،إضافة إلى  لدراسةاموضوع  باعتبارهالأيمن العتوم  تة"س"روايةاعتمدنً بالدرجة الأولى على: 

حميدحمداوي: سيميولوجيا النظرية والتطبيق، عصام خلف كامل: الكتب التالية: نذكر منها الهامة التي المراجع  عديد 

 ، وغيرها.السيميولوجي ونقد الشعر، سعيد بنكراد: مدخل إلى السيميائيات السردية  الاتجاه

أبرزها متمثل في: صعوبة الموضوع في حد ذاته، كثرة المادة العلمية )في لعل كما يبقى للبحث صعوبات   

إلى صعوبة الإلمام بالمعلومات واقتناءها، بالإضافة إلى صعوبة انتهاج طريقة في تحليل ى أدمجال السيمياء( مما 

من  فهو منهج زئبقي صعب التحكم فيه ،المنهج في حد ذاته تطبيق صعوبة إضافة إلى ، الشخصيات الروائية

 .إلى صعوبة تصنيفها أدىمما   من جهة أخرى  ، وكثرة الشخصيات في الروايةجهة

الذي دلل كل "فيلالي أنيس"دكتور الول  لولا مساعدة الأستاذ المشرف لك الصعوبات لتز وما كانت ت  

 الصعوبات بنصائحه القيمة.

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأول الفصل   
 السيميائية مفاهيم نظرية
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 :السيميائية ولا أ

 

ــدة ــة عديـ ــادين معرفيـ ــين في ميـ ــاء والدارسـ ــام العلمـ ــتي حظيـــت باهتمـ ــاذج الـ ــيميائية مـــن أهـــم النمـ فهـــي    ،السـ

كمـا أنهـا علـم قـديم    ،سـانيات والنقـد والأدب والفلسـفة والمنطـق والأنثروبولوجيـا وغيرهـاكاللتتداخل مع مختلف العلوم  

 .توضيح ذلك لابد لنا من التطرق إلى السيميائية كمصطلح وبيان أصلهالو  ث؛ديحو 

 :تعريف السيميائية اصطلاحا -1

ــع  إن  ــة واســــــ ــيمياء نظريــــــ ــا  ةالســــــ ــام بكــــــــل جوانبهــــــ ــن الإلمــــــ ــدا لا يمكــــــ ــا في  ،  جــــــ ــا  أإلا أنهــــــ ــا كمــــــ بســــــــط تعريفهــــــ

الخ  ...التعليمـــات  ،أنظمـــة الإشـــارات  ،اللغـــات  :الأنظمـــة العلامـــاتهي العلمالـــذي يهـــتم بدراســـة  ":"بييرغيرو:"يقـــول

 "…1وهذاالتحديد اللغة جزءا من السيمياء

لعلـم الـذي يعـد بدراسـة كـل العلامـات  هـو ان مصـطلح السـيمياء  أمـن خـلال قراءتنـا لهـذا القـول يتضـح لنـا  

 الإشـارات غـير اللغويـة أي أنهـا منطلـق  ، ونجد في هذا التعريـف أن السـيمياء تـدرس الإشـارات اللغويـة وحـىوأنساقها

 لدراسة كل الأنظمة.

" هــذا المعــد، حيــث يــذهب أيضــا إلى اعتبــار الســيميائية تــدرس كــل الإشــارات المختلفــة  كــويؤكــد "أمبرتــو إي

 2".تعد السيميائية بكل ما يمكن اعتباره إشارةوالمتعددة"

صــــور  ،  فتأخــــذ الإشــــارة شــــكل كلمــــات  ،إشــــاراتســــميه في الخطــــاب اليــــومي  نلســــيميائية تضــــم كــــل مــــا  فا

، مــا لعــل الدراســة الســيميائية دراســة تتميــز بكليتهــا وشموليتهــا فهــي تــدرس الكــل ولــيس الجــزء  شــياءحــى أوأصــوات و 

 فقط.
 

 19 -18عصام خلف كامل: الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر،دار فرحة للنشر والتوزيع، سودان، د ط، ص ص  -1
، 2008، بيروت، 1تشاندلز: أسس السيميائية، تر: طلال  وهبه، مر: ميشال زكريا، توزيع مركز الدراسات الوحدة العربية، طدانيال  -2
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الــذي ســتكون مهمتــه حيــاة العلامــات داخــل    ؛  الجديــد   العلــمر بهــذا   شــَّ بَ فهو مــن  سوســير"دي  "ا بالنســبة للعــالم  أم ــ

ا لتقـارن بهـذا مـع الكتابـة ومـع  إنه ـو   ،أن اللغة  نسق من العلامات التي تعبر عـن الأفكـار . يقول:"الحياة الاجتماعية 

ســـتطيع أن نتصــور علمـــا  ننــا لإنو   ،الرمزيـــة ومعصــيي اللياقـــة ومــع العلامــات العســـكرية  والـــبكم ،الشــعائرأبجديــة الصــم  

ي قـوانين  أسـيعلمنا ممـا تتكـون العلامـات و )...( وإنـه  ه العلاماتيـة  وإنالعلامات في قلبالحياة الاجتماعية   يدرس حياة

 1."تحكمها

رابطـا إياهـا بامتمـع  ،  تعريـف شـامل للسـيميائيةكأورد في هذا القول ما يريـد توضـيحه  "دي سوسير"نرى أن 

، ولعـل في هـذا التعريـف يبشـر بمـيلاد هـذا العلـم الـذي  كـم فيهـاوبأنها ستعلمنا مما تتكـون العلامـات والقـوانين الـتي تح

 سيكون له دور كبير في حقل الدراسات اللغوية والنقدية.

  بالمنطــق،طــه  فربهــذا العلــم انطلاقــا مــن خلفيتــه الفلســفية  "تشــارلز ســندرس بيرس"عــرف العــالم الأمريكيوقــد  

ة  و نظري ـــأا نظريـــة شــبه ضــرورية  طيقو يوالســيم،  قايوط لــيس المنطـــق بمفهومــه العــام إلا اسمـــا آخــر للســيم  :"حيــث يقــول

 .2"للعلامات  شكلية

ــد الســـرغينيويـــذهب " ــم "محمـ ــه لهـــذا العلـ ــة  "في تعريفـ ــم الـــذي يبحـــث في أنظمـ ــيميولوجيا هـــي ذلـــك العلـ السـ

 3.سننيًا أو مؤشريًا"و أ العلامات أيا كان مصدرها لغوياً 

 .بحت يرمز علامي ن مصطلح السيمياء علم أيتضح لنا  هنا  

بأنها العلـم الـذي يـدرس الأنظمـة الرمزيـة في كـل الاشـارات  :"مفهوم السيميولوجيا   "صلاح فضل"قد حدد الدكتور و 

 .4..."ة وكيفية هذه الدلالةدالال

 
-16 ص ، ص2010، الجزائر العاصمة،  1فيصل أحمر: معجم السيميائيات، منشورات الاختلاف الدار العربية للعلوم نًشرون، ط  -1
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  ،للعلامــــةدراســــة لكــــل مظــــاهر الثقافــــة كمــــا لــــو كانــــت أنظمــــة    يعلــــون" بأن الســــيميائية"هســــعيد  "الدكتورويــــرى    

 1."ظمة علامات في الواقع كأناعلى افتراض مظاهر الثقافة  اعتمادً 

دراسة مظاهر هذه الثقافة في افتراضها أنظمـة علامـات    للسيميائيةيمكن    نظام ،الثقافة عبارة عن  ومن ثمة ف

باعتبــار أن الثقافــة تحمــل دلالات  ، وهــو مــا تجعــل لاحقــا في  ظهــور اتجــاه كبــير أطلــق عليــه بســيمياء الثقافــة  في الواقــع 

 متعددة.

شــارات والعلامــات  الإومنــه نســتنتج مــن خــلال التعريفــات الســابقة أن الســيميائية هــي علــم يقــوم بدراســة    

هو )العلامة، الإشـارة(، إلا أن الباحـث لا يعثـر  يميائية بالمعد الدقيق اليسير  السموضوع ؛ فداخل الحياة الاجتماعية

 ا وذلك راجع إلى اختلاف مرجعيات كل باحث.على تعريف واحد له

 :إشكالية المصطلحالسيميائيةو  -2

ــامل  و داخل المصـــطلحات  ت ـــت ــد شـ ــوم موحـ ــد مفهـ ــيميائية،تتشـــعب في تحديـ ــذا التـــداخل و   للسـ ــود هـ ــاكل  الويعـ تشـ

العلـم وهمـا  ذا  له ـوارتباطها الوثيق مع العـالمين والمؤسسـين  ؛  لتعدد الدراسات والمناهل التي جاءت من خلالها السيمياء  

  ودراسـته  الخاصـة  ورؤيتـه  ل  أسسه ومناهجه كم   ارا له ووضعظَّ اللذان نَ   "،بيرس  سندرسشارل "و"فرديناند دي سوسير"

 .المميزة

ا في  يمكــن حصــرهم  ،ا هــذين الأخــيرين وجملــة مــن المفكــرين والبــاحثيننجــد تــداول مصــطلحين أساســيين تبناهم ــ"و

ومهمــــــا حاولنــــــا  إلــــــاد تعريــــــف لهــــــذين  .  "semiotique"يقا  ط والســــــيمو    "semiologie"الســــــيميولوجيا   

تعـدد  بلأن أي محاولـة للتعريـف لابـد لهـا أن تصـطدم     ،  المصطلحين لا نسـتطيع أن نسـتقر علـى تعريـف دقيـق ومحـدد

 2."ارً ا قا تحديدً رفيوجهات النظر في تحديد هوية هذا العقل المع
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  33،ص   2011، 1جميل حمداوي : السيميولوجيا بين النظرية والتطبيق ،مطبعة الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط-2



 
 

 8 

بينمــا يــرى  ،  العلامــات داخــل أحضــان امتمــع ولعــل  اللســانيات ضــمن الســيميولوجيا  "يحصــر "دي سوســير"  

مدخل ضروري للمنطق والفلسفة في الفترة الزمنية ذاتها الـتي  اسـتعمل فيهـا    "أن السيميوطيقا  شارل بيرس"الأمريكي 

 1السيميولوجيا."مصطلح  سير"و "س

ه العام هو مذهب علامـات شـبه ضـروري وصـوري كلمـا حاولـت  إن المنطق في معنا :"بيرس"وفي هذا النطاق يقول   

مـا  العمليـات،  ى وجـوب ملاحظـة خصـائص هـذه  أر كنـت    الضـروري والصـوريلمذهب صفة  ئي  وفي إعطاه، أن أظهر 

يــه التجريــد ســتنتهي إلى أحكــام  أسمن  أرفــ   أملاحظاتنــا الجيــدة الــتي نستشــفها عــبر معطــى لا  مــن  ا  أمكننــا وانطلاق ــً

 2"زاء ما لب أن تكون عليه خصائص العلامات التي يستعين بها الذكاء العلمي.ضرورية ونسبية إ

أن    "بــيرس"بينمــا يــرى  ،  اجتماعيــة  وظيفــةً   أن العلامــات ســيميولوجية لا تــؤدي إلا  "يــرى سوســير"ومــن هنــا    

  ،لـدى الأوروبيـين"السـيميولوجيا  ؛ "مـام مصـطلحينأصـبحنا  أوهكـذا  ، وظيفة السيميوطيقا منطقيـة وفلسـفية لـيس إلا

ــرتبط   ــير"ويــ ــتعمل مصــــطلح    "بسوســ ــه )في ك  "sémiologie"الذياســ ــة  تابــ ــانيات العامــ ــرات في اللســ   ةســــن(  محاضــ

الــــذي    بــــيرس"ب"الــــذي يقــــترن    ،  لــــدى الأمــــريكيين   "la sémiotique"مصــــطلح الســــيميوطيقا  ،و م    1916

 .3"اسم علم الدلالة العامهباستعمل

ــيميولوجياث"بار رولان  "ويعـــــــــد     عناصـــــــــر    )  في كتابـــــــــه  ، ولاســـــــــيما  مـــــــــن المـــــــــدافعين عـــــــــن مصـــــــــطلح الســـــــ

مثــــل الــــدال    ،حيث اعتــــبر فيــــه الســــيميولوجيا جــــزء مــــن اللســــانيات انطلاقــــا مــــن الثنائيــــات المنهجيــــة(،الســـيميولوجيا

 واللغـة والكـلام والتضـمين  والمحـور الأفقـي والمحـور التركيـبي(،  التزامنية السـانكرونية)و  (التطوريـة،والدياكرونية )والمدلول

في كتابـه الـذي أشـرنً     بإسهاب مستفي"يرسو "سوهذه الثنائيات كان قد تناولها   (.التقريرالحرفي) والتعيين ) الإيحاء(
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  الفيلولوجيـا)مرحلـة    أنقـاضأقـامهعلى    الـذيتقنين لعلم لغوي جديد هو اللسـانيات    ةعندما كان في لحظ ،إليه سابقا

 .1لسفة اللغةومرحلة ف(فقه اللغة 

فليســــت  ،  ي  ســــير ن تقبــــل إمكانيــــة قلــــب الاقــــتراح  السو بأنــــه لــــب مــــن الآث"بار "وفي هــــذا الصــــدد يــــرى  

 2ولكن الجزء هو السيميولوجيا باعتبارها فرعا من اللسانيات.،  ولو مفصلا من السيميولوجيا   االلسانيات جزء

فهــذا مــا  ،لى طبيعــة ووظيفــة الســيميولوجيا والــتي تكمــن في الوظيفــة الاجتماعيــة وربطهــا باللســانيات  اإوبالتـالي واســتنادً 

ــار   ــد اعتبـ ــى حـ ــذه الاصـــطلاحية علـ ــا هـ ــير"يعطيهـ ــا  "؛  سوسـ ــن خلالهـ ــتي مـ ــانيات الـ ــوانين اللسـ ــر لقـ ــذي نظـ ت  قام ـــأالـ

أمــا بالنســبة لمصــطلح    .اتم ــعلامنهــا وظيفتهــا الاجتماعيــة في دراســة ال  وأخــذتالســيمياء أو الســيميولوجيا قواعــدها  

ــا  التي لمعالســـيميوطيقا ــع  نجمهـ ــارل ســـندرس بيرس"مـ ــات وتم"،شـ ــة للعلامـ ــة عامـ ــني نظريـ لاتها في الفكــــر  و فص ـــفهـــي تعـ

ــة أشــــكالهاة  نهــــا صــــفإثم    ،الإنســــاني ــاق الدلاليــــة في كافــ ــة للعلامــــات و الأنســ ــيميائية  ،  لنظريــــة عامــ وبالتــــالي تعــــد ســ

 3علم المنطق.لمطابقة "بيرس"

ــيميولوجيا  اليفضـــل اســـتبدال مصـــطلح    ،  الســـيميائية  ســـة الإيطاليـــةطـــاب المدر أقحـــد  "أإيكو  وميرت"أونجـــد    سـ

sémiologieــطلح الســــــــــــيميوطيقا   بم ــة الغائبــــــــــــة  :)ويقـــــــــــول في مســــــــــــتهلكتابه      ،sémiotiqueصـــــــــ (  البنيـــــــــ

cture absentealastr ً4"قا تعني علم العلاماتطيالسيميو  بقوله:"  هذا العلم امعرف. 

في الموضــوع    واشــتراكهما  ا  وطيقمترادفــة للســيمي  ،  فالســيميولوجياويبــدو جليــا تقــارب المصــطلحين في المعــد  

و مــبررات تجعــل أحــد المصــطلحين ويحظــى  أســباب  أ  ثمــةفلــم تعــد    ،وهــو دراســة العلامــات أيا كــان مصــدرها ونوعهــا

سـباب ففهـة تعتمـد النزعـة الإقليميـة  أاقـع  فهـي في الو   ؛  وإن كانت هناك أسباب تميـز بعضـهما،  بالسيادة دون الآخر
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كلتـــا  وتســـتعمل  ،  ومـــن غـــير اليســـير التمييـــز بينهمـــا  :"الـــذي يقـــول في هـــذا الخصـــوص" تـــرنس هوكز"علـــى حـــد تعبـــير  

والفــرق الوحيــد بــين هــاتين اللفظتــين أن الســيميولوجيا    (؛  شــاراتلإعلــم ابــه  يعــني  )هــذا العلــم    اللفظتــين للإشــارة إلى  

بينمـا يبـدو أن النـاطقين بالانكليزيـة يميلـون إلى تفضـيل    ،  اللفظـةذه  ا لصـياغة سوسـير له ـيـين تقـديرً مفضل عند الأوروب

 1احترامًا للعالم الأمريكي بيرس". السيميوطيقا

علـى الـرغم  ،  هـة إقليميـة دون غيرهـالجعيـار الميـل  لم  يخضع وهذا يعني أن اعتماد أحد المصطلحين عند الغرب  

لمصــطلح الســيميولوجيا علــى  فالتغليــب  لهــذا  ،  نفــس العلــم ويشــتركان في عــدة نقــاط ومفــاهيممــن أنهمــا يــدلان علــى  

 .على هذا العلم   "بيرس"و "سوسير"مصطلح السيميوطيقا  تغليب انطباعي يعتمد على فضل وإسهام كل من 

ــيميو "وتجـــدر الإشـــارة إلى   لوجيا  طغيـــان صـــيغة الســـيميوطيقا  في الســـاحة النقديـــة دون إقصـــاء اســـتعمال السـ

 2"م1909المنعقد في باريس شهر يناير سنة   السيميوطيقا(اممع الدولي لعلم )والتي أخذ بها من قبل  

إلى الدراسات القديمـة الـتي انطلقـوا منهـا في    استناداً   بالسيمياءفقد اهتم العرب   ،ربعوكما هو الحال عند ال

للمنهجيـة العلميـة    تفتقـرا الذاتيـة والانطباعيـة والـتي  بهو ومنـه دراسـة السـيميائية الـتي كانـت  تش ـ ؛ فهم الدرس اللسـاني

 والتطبيق.  والتنظير

  "الحـاتمي"، "ابـن سـينا"و  "ابـن خلـدون "ومنهم    ،علم أسرار الحروف بادئ الأمرب"وقد سمى العرب السيمياء  

شـرنً  أ-يتشـاكل تحديـد مصـطلح لهـذا العلـم كمـا  ل ،وغيرهم "نيالقرطاج" و"الجرجاني"،"الغزالي"و"الفارابي"و "البوني"و

ــد الغربعـ ـــعنـــــد ال  -ســــابقا ــة اصـــــطلاحية تتســــم بالتكـــــدس  أمـــــام  أونكـــــون  ،"رب كمـــــا عنــ ــة تزمــ قـــــارب مفهـــــوم  نتيجــ

 . 3"وطيقايالسيميولوجيا والسيم
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يعـبران  في مواجهـة مصـطلحين أجنبيـين اثنـين  (  ومـا خفـي عنـا سـيجعل الأمـر أعظـم  )  ا عربيا  مصطلحً   ستة وثلاثون 

 الـوطن العـربي بشـكل لا  إلىانتقلـت  (    2-2  )ن المعادلةالغربيـة، أيأعن مفهومين متداخلين لكنهما  واضـحان نسـبيا

إذ    "وغليسـي  يوسـف"ليـه  إار  أش ـالـذي    "علم الدلالـة"ومن ذلك مصطلح  (.    36=    2)ا  لا مشوهً إن يكون أيمكن 

وليس أدل مــن  ب،حية ليــنعكس علــى المفــاهيم بالســلن الامــر دومــا يتجــاوز الحــدود الاصــطلاأومن المؤســف  :"يقــول

ن نجعلــــــــه مقــــــــابلا حميمــــــــا للمصــــــــطلح  أذلــــــــك مــــــــن مصــــــــطلح علــــــــم الدلالــــــــة الــــــــذي درجنــــــــا زمنــــــــا طــــــــويلا علــــــــى  

عـاد    هن ـ، إلا أا في مختلف الجامعات العربيـةشائعً   ا لغوياً ولا يزال اختصاصً  semantics=sémantiqueبيالأجن

في عــــدد قليــــل مــــن     كمــــا كــــان(  الســــيمنتيكاولــــيس    الســــيميوتيكاخــــر هــــو  آمقــــابلا لمفهــــوم  )  ليظهــــر بمظهــــر جديــــد  

 1."تتداخل الاختصاصات وتسود الفوضى ويلتبس الأمر عند القارئ، فالمعاصرة  الكتابات العربية

ــة"وذلــــك يعــــني   ــيميوطيقا    ي  صــــطلحلم  أن الترجمــ ــيميولوجيا والســ ــد أوقعــــت    الســ ــراكم  قــ ــاد العــــرب في تــ   النقــ

لــيس هــذا وحســب بــل خلــف هــذا الأمــر    والتســميات؛  أنــتج عــددا لــيس بقليــل مــن المصــطلحات    ،  م  اصــطلاحي ج ــَ

ــاهيم ووقوع ـــ  ااختلاط ـــ ــاني  افي المفـ ــن المعـ ــم    ،في فوضـــى مـ ــة فهـ ــيمياء  المتلقـــيأدت إلى عرقلـ ــة    ،  للسـ ــم الدلالـ وجعـــل علـ

 .  2للسيميوتيكا"صا ومقابلا  اختصا

فــإن    ،  ترجمــة مفــاهيم غربيــةركاكــة  حصــر نتيجــة    وله ــ  "علــم الدلالــة"حصــر الســيمياء في اصــطلاح    "إلا أن  

ــة المـــدلولات أو المحتـــوى اللغـــوي ــر في دراسـ ــة ينحصـ ــم الدلالـ ــوم الواضـــح إذ يعـــني أن علـ ــتم ال،  المفهـ ــا تهـ   يميائيةس ـــبينمـ

ومــع تطـور علــم الســيمياء  ...دوالهـا ومــدلولاتها مـع التركيــز علــى شـكل المحتوىق  بالعلامـة اللغويــة وغـير اللغويــة في تعــال

ــاء الغــــرب ــه عنــــد علمــ ــيمياء  ،  واكتمــــال معالمــ ــم الدلالــــة في الســ ــيميائيا  ،فقــــد تُ إدراج علــ ــا ســ ــه قســــما وفرعــ و وجعلــ

 .3"واستبداله بالسيميائية،
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ن يصــبح هــو هــي كمــا بــدا عنــد  ألكــن مــن غــير  ،يميائيا عنــد الغــربيين  س ــيحتــوي علــم الــدلالات    "ومــن ثمــة   

بعــد تجريــده مــن    "sémantique"الفضــول إلى معرفــة المصــير العــربي لمصــطلح    ، وقــد قــادنًبعــ  العــرب المعاصــرين

يرة بـن  "وسمعنـد عبـد الكـريم حـي(  علـم المعـد  )ينـا  ألفيكا فيوتلسـيما  ةهذا المقابل  ثاني  صوتمحي (علم الدلالة) همقابل

المعجـم الموحـد لمصـطلحات  )في    (علـم المعـاني)و  المسـديعنـد    (الدلاليـة)عنـد سمـير حجـازي و (علم الـدلالات)عموو

علـم العـرب القـديم    بلبـوس  الغـربي الجديـد   تلبس هذا العلم  لأنهاهي ترجمة شائكة  )و عند مبارك مبارك  ( ،و اللسانيات 

مثلمــا ألفينــا  ( ،  دون مراعــاة فـوارق بينهمــا في الزمـان والمكــان والموضـوع  ،يشـكل أحــد الأقسـام الثلاثــة للبلاغـة العربيــة

 .1ى"فرة أخر   (علم السيمياءو)فرة   ية(علم الدلالاتيصطنع )  عبد العزيز بن عبد الله

والمؤســف     ) الســيمية(،يثبــت مصــطلحا إشــكاليا آخــر هــو  بالقــاهرةوجــدنً مجمــع اللغــة العربيــة    "وفي المقابــل  

حـدى مشـكلات امـامع اللغويـة الـتي  إوهـذه  )  حد اخذ بـهأن لا  أ  ، إلام  1962نه قرر سنة  أأن هذا المصطلح رغم 

 2.("لبعد التداوليلتحرص على النقاء اللغوي وتدير ظهرها 

  فرةالـتي قـد تحيـل للسـيمياء    الكثيفة،  عميقة من المصطلحات    هوةوهو ما يعني وقوع الدارسين العرب في   

.  وقــد نجــد تشــدد الــبع   ؛عربيــةمــا تتــداخل مــع فــروع الإتعــبر عــن فــرع مــن فروعهــا و   ، فإمــاخــرى  أوتبتعــد عنهــا فرة  

 .والغاية الكبيرة في الحفاظ على الصفاء اللغوي العربي بعيدا عن أي مصطلح متداول

ــة   ــإن أخرى"  ومـــن جهـ ــطلح يلت ـــ  فـ ــذا المصـ ــربهـ ــيميائي آخـ ــطلح سـ ــبة إلى مصـ ــيغة النسـ في  (    séme)س بصـ

الـــذي  ( ،    l'analyse sémiqueي  مالتحليـــل الســي)  شــكله المعــرب المــألوف عنـــد عامــة الســيميائيين العــرب  

 3. "(l'analyse sémantiqueي  مالتحليل السي( ) اممعيح )يتداخل مع نتيجة الاقترا 
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ــة تنتمـــــي  إلى مصـــــطلحات أخـــــرى تحيـــــل  إتقـــــدمنا  و حـــــين   ــراز  العائلـــــة  لى  إلى علـــــوم فرعيـــ ــة الواحـــــدة مـــــن طـــ الدلاليـــ

(sémasiologie    ( ) ( sémasiographie  (sématologie  اصـــطدمنا بخلـــيط ،)    اصـــطلاحي لا

فالمصـــطلح الأول مـــن هـــذه المصـــطلحات الـــثلاث مـــثلا الـــذي يعـــني تطـــور دلالات الألفـــاظ إذ يـــدرس  ؛يكـــاد ينتهـــي  

وجــدنً معجــم مصــطلحات علــم اللغــة الحــديث    ،قســام علــم الــدلالاتأحــد  أوهــو    ،ل الواحــد االــدلالات المختلفــة للــد 

في  وهـذا سـقوط شـنيع    .علـم الدلالـة  يوه ـ(  sémantique)يترجمه بنفس  الترجمة الـتي تـرجم بهـا المصـطلح السـابق

الـذي يقـدم لـه مفهومـا خاطئـا في  " ؛  مبارك مبـارك"عند    (علم المعاني أو الدلالة)المشترك اللفظي مثل ما وجدنً   هوة

إلى    "المســـــدي"بينمـــــا ينقلـــــه  (،لى تحديـــــد الفكـــــرة  إينطلـــــق مـــــن الرمـــــز    : )هـــــو علـــــم  تخصـــــصنـــــه ميفـــــترض أمعجـــــم  

 1لى علم المعاني اللفظي أو علم تطور دلالات الألفاظ.إ ن )الدالية(وآخرو 

مـــام هـــذا الاخـــتلاط وتعـــدد القـــراءات  أبـــل نقـــف حـــائرين  ،  صـــدار واعتمـــاد مصـــطلح واحـــد إوهكـــذا يتعـــذر  

ــا تحصــــيل حاصـــللم ــيمياء والــــتي في معظمهـ ــطلح السـ ــات  صـ ــة تــــؤدي إلى الوقـــوع في المشــــترك    ومغالطـ ومتاهــــات لفظيـ

 اللفظي.

 :جذور السيميائية -3

 في  لكـن معالمهـا النقديـة والمنهجيـة لم تتضـح إلا،  تمتد جذور السيميائية إلى الثقافة اليونًنية والتراث العربي القديم 

سـرار الحـروف والتفسـير  أذ كانت مجرد نظريات تلتصق بالمنطـق والفكـر والفلسـفة وعلـوم الطلاسـم و ، إالقرن العشرين 

 قواعده. وأرسى  السيمياءإلا أن هذه الجذور هي الأصل الذي أوجد علم   ،والتأويل

ه في كتـبهم مـن مفـاهيم ألهمـت الكثـير  بثو يميائي من خلال ما  سعرف اليونًنيون القدامى التفكير ال"هذا وقد     

مــن الأصــل    ةي ــآت    (bernard tosan)  ا كمــا أورد بــرنًر  توســان ي ــنيســيمياء تكو الكلمة، فمــن الدارســين المحــدثين

الــذي نجــده مســتعملا في كلمــات  مــن  ،الــذي يعــني خطــاب    (  logosيعــني علامــة و)الــذي    ((sémionاليــونًني  

 
 111، ص السابقلمرجع ينظر:ا -1



 
 

 14 

   ...علــم الأحيـــاء  (biology( )اللاهــوت)علــم الأديان    (théologie)علــم الاجتمــاع    (sociologie)مثــل  

   1"الخ  

هكــذا يصــبح تعريــف الســيميولوجيا علــى النحــو الآتي    ،تعــني العلــم  (  (logosامتــداد أكــبر كلمــة  وعليــه فــإن "  

ه مــن  أن ـعلمــا   ،  صـلوا لــه مـع إدراكهـم لأهميــة هـذا المفهـومأذا مفهـوم العلامــة و إلقــد أدرك اليونًنيـون    .علـم العلامـات  

 .  2"لأنها علم العلامات ،مشمولات السيميولوجيا

باللغــــة الأفلاطونيــــة إلى  (  sémiotique)  نجد مصــــطلح ســــيميوطيقا:"ضــــمن الســــياق نفســــه"توسان "قــــول  وي

ن  أويبــدو    ،لــذي يعــني تعلــم القــراءة والكتابـة ومنــدمج مــع الفلســفة أو فــن التفكــير( اgrammatiké)  جانـب نحــو

السـيميوطيقا    ،  تصنيف علامات الفكـر لتوجيههـا في منطـق فلسـفي شـامل  إلا  السيميوطيقا  اليونًنية لم يكن هدفها

وانطلاقــا مــن هـــذا تنصــهر الســيميولوجيا حســب بعـــ  المظــاهر مــع مـــا  ،  الفكــر  القديمــة تنتمــي إلى جــرد مـــدلولات  

 john)نسـميه راهنـا  بالمنطـق الصـوري. يختفـي المصـطلح لمـدة طويلـة ولا نجـده إلا في دراسـة الفيلسـوف الإنجليـزي  

locke  ( )  1632  –  1704  )تحــت اســم  (sémiotiké   و )  الفلســفة  بدلالــة جــد مشــابهة لتلــك الــتي قــدمتها

وكانـت    ،وريص ـيظهر لنا مـن خـلال مـا  تقـدم أن المفـاهيم السـيميائية قـد ارتبطـت بالمنطـق ال". "اليونًنية الأفلاطونية

بمــا يتضــمنه مــن    لى جانــب الســياقات الــتي تلــف الفكــرإجــزءا مــن فلســفة اليــونًن ضــمن مفــاهيم الدلالــة وأقســامها  

 3.("نية المختلفةذهعبر الصور ال) دال  له صورته العقلية  ماتيأما الكتابة فقد انتبه إليها كنظام علا، علامات

فمــن الواضــح الأصــل اليــونًني للســيمياء مــن خــلال مــا  ابتدعــه اليــونًنيين وخاصــة الفلاســفة مــن مؤلفــات تــرتبط  

لـــيس هـــذا وحســـب بـــل وإدراكهـــم المبكـــر لعلـــم العلامـــات والانصـــهار في مـــنطقهم  ،  ارتباطـــا وثيقـــا بالمنطـــق والفلســـفة

 تفكير علمي متين.ل  يرالتنظ ي قصد لصور ا
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  :  عنــد علــم العلامــات مــا يلــي(    litssadjanz)  ليســتا جــانز  ( و ( poul couplyيل كــوبلبــو ورد  أوقــد "

ــذي يتأمــــــل في محــــــاورة    (  ق م     348   -  428  )  أفلاطــــــون   مــــــن الــــــرواد الأوائــــــل لعلــــــم العلامـــــــات كراتيلـــــــوس  الــــ

cratylus))  وعنفنالشــعر"الــذي يــولي عنايــة بالأسمــاء في كتابيــه    (  ق م  322  -384  ؛ و"أرســطو")أصــل اللغــة"  

الـــتي تعـــني  (  semeiotikos)كمـــا في كلمـــة(  seme)مشـــتقة مـــن الجـــذر اليـــونًني((semiaticsالكلمـــةالتأويـــل  

 1."طريقة عمل أنظمة العلامات دراسةو أوعلم العلامات هو تحليل العلامة،  مؤول العلامات 

حــالات الترميـز هــذه الـتي قـادت الإنســان إلى  التميـز والتفــرد بعـوالم لا يمكــن أن تأتي  أرســطو عـن  "عـبر  د  فق ـ

وهــي فــوارق لا    ،ارض ــا  والنــافع والط ــمــن خــلال قدرتــه علــى تلمــس الفــوارق بــين الصــا  وال  ،مــن علامــات بســيطة

 2."يمكن أن تظهر إلا من خلال الكلام

فمـن خلالهـا تسـتقيم الحيـاة الاجتماعيـة ومـن خلالهــا    ،اللغـةنسـان مشـروطة بظهـور  الإنسـانية  إفـإن  "ومـن ثم  

 .3"يتم التواصل بين الأجيال وتتراكم المعارف وتتنوع وتنقل من مرحلة إلى أخرى ويحصل التقدم

يف  نتـيح التعــرف علـى الجيــد والـرديء وتص ــأفعــل الكـلام  بالعلامـات     هصــيقتلمــس أرسـطو وت"فمـن خـلال  

 ."التفرد بنمط ثقافي معرفي معينو  ولى الخطوات نحو التطورأ وبذلك كانت، الأمم  الثقافات وإفحة التواصل بين

العبـارة    ةنـه في كتاب ـبأ  ،عرش ـا ينشغل بهـذه العلامـات ضـمن نظريتـه حـول المعـد وحـول ال"أيضرسطو"أونجد "

خصوصــية كــل مــن هــذه العناصــر وليتبــين طبيعــة    فحصلــي"  الكتابــة  "ور"  فكــاالأ"و  "شــياءالأ"و  "م  كــلاال"  يميــز بــين

 4."يميائية دون شكسالعلائق فيما بينها وهذه انشغالات 
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ــا   ــام بهــ ــتي قــ ــيميائي مــــن الجهــــود الــ ــا الامتــــداد الســ ــا يظهــــر جليــ ــن هنــ ــد العلــــم  "أرســــطو"ومــ ــاء قواعــ في إرســ

؛  حــول المعــد والكــلام  ةشــامل  ةلى خواصـها ويكــون لمح ــإحــى يصــل    ،السـيميولوجي وغوصــه العميــق في بحــر العلامــات

 يين وغيرهم.قيثة ذات الأصل اليونًني مع الرواثتتواصل الجهود الحل

ن للأشـياء جـوهرا ثابتـا  أكـد  أكمـا    ،وخاصيتها الاعتباطيةتي  بالعلامات اللغوية وطابعها المحاكا طون "أفلاواهتم        

فلهذا كان اللفـظ يعـبر  ؛  طبيعي بين الدال والمدلول    تلاءموبهذا يكون بين الكلمة ومعناها   ،ن الكلمة أداة توصيلأو 

وقـد شـكلت ملاحظـات    .تعـبر عـن ظـواهر عديـدة  كـأداة  كمـا أشـار إلى مـا تمتـاز بـه الأصـوات  ،عن حقيقـة الشـيء 

ــد فكـــري   ــع تقليـ ــة اللغويـــة منبـ ــول العلامـ ــه لفـــظ  أقـــد  و أفلاطـــون حـ ــة    الـــذي   "semeion"طلـــق عليـ ــرادف العلامـ يـ

 symptome."1"اللسانية وهي تدل على الأعراض المرضية

يــتمكن مــن الوصــول إلى    هجعل ــ  ،ل أفلاطــون بالعلامــات وخاصــيتها الاصــطلاحية العفويــةااشــتغ"وعليــه فــإن  

ه أي  وهــو مـا ليــز العلاقــة الاسـتلزامية بــين الكــلام ومعنــا  ،الحقيقـي للكــلام كونــه وسـيلة للتبليــي   والقصــد لـب الأشــياء  

شـــارات والـــدلالات في استحضـــار المعـــاني  صـــوات والإومنـــه نفـــس الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه الصـــيي والأ  ،الـــدال ومدلولـــه

في التنظـــير لهـــذا العلـــم ليأخـــذ بجهـــود معلمـــه    "أرســـطو"وهـــو نفـــس الاشـــتغال والجهـــد الـــذي  انطلـــق منـــه  .  والظـــواهر  

 .2"ويضيف عليها ما يضيف ليرتقي الدرس العلاماتي

"  stousالـــرواقيين   "حـــدثت واحـــدة مـــن أبـــرز المنـــاظرات حـــول العلامـــات في العـــالم القـــديم بـــين  "هـــذا وقـــد  

ــوريين ــا(،    ق م  300")Epicureansوالأبيقـــ ــدل الكـــــبرى فيفي أثينـــ ــة الجـــ ــات  "بـــــين  فالاختلا  تمثلـــــت نقطـــ العلامـــ

 .3 ("المخصصة للتواصل على وجه الدقة ة")العلامات العرفي" و  الطبيعة((التي تحدث تلقائيا في "))  الطبيعية

 
، ديسمبر 23إرهاصاتها العربية، جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية) الجزائر(، مجلة الأثر ،العدد فركوس حنيفة: الأصول الغريبة للسيمياء و  -1

 .74ص  2015
 11، ص 2005، 1بول كوبلي وليتسا  جانز: تر: جمال الجزيري : علم العلامات ،املس الأعلى للثقافة ، الجزيرة ، القاهرة ،ط -2
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  ضظــل العــر   ،الطــبي  ضالرواقيــون بوجــه خــاص أن العلامــة المثاليــة هــي  مــا نطلــق عليــه اســم العــر   "رأىكمــا  

 1."علامة نموذجية طوال الفترة الكلاسيكية

ومنـه كـان    ،نيمن الإشكالات التي طرحها المفكر   ممتَأَت  قديم قدم البشرية   السيميولوجيالبحث ف "وبالتالي 

ة الصيت آنذاك. فارتبطت العلامات بمجـال الطـب كـون  ئعاذ ال  الإشكالياتالجدل حول أصل العلامات أحد تلك  

 .2"يعطي التشخيص الصحيح للمرض وهو ما يتيح افتراض مرض معين ووضع الدواء المناسب لهالعلامة هي ما 

ــرواقيين       ــفة  "ويبـــــدو أن الـــ ــوا بصـــ ــذلك لم يربطـــ ــة بنظريـ ــــةنظريجليةكـــ ــات  ةاللغـــ ــوح بـــــين    ،العلامـــ ــزون بوضـــ ــم يميـــ فهـــ

ــع "و  "والمضــــمون ""العبارة" ــة  " ،المرجــ ــة المؤقتــ ــابقيهم ويميــــزون الطبيعــ ــد مــــن ســ ــذهبون أبعــ ــير    ويــ وظيفـــــة  للســــتقرة  الموغــ

 3.("مختلفة تعبير في لغةة بنفسه أن يكون كلم المضمون يمكن  )  السيميائية

  "،أفلاطـون وأرسـطو"يـه  السـابقين  إلمن الواضـح أن الـرواقيين لم يكتفـوا بمجـرد نقـل مـا توصـل  "ومن ثمة فإنـه

لأشـياء والمفـاهيم ويفصـلون اللغـة  لوا في البحث السـيميائي متجـاوزين التفكـير السـائد وبـروز النـزوة اللاماديـة  مقبل تع

ذات وجهـــــين دال    ةعلامـ ــــال  أن   إلى  ذلـــــك أن العلامـــــة وطبيعتهـــــا غـــــير مســـــتقرة والإشـــــارة  العلامـــــة،و    الســـــيمياءعـــــن  

 .  4"ومدلول

  ،الدراســات وتتبــاين في شــى العلــوم والمعــارف  فيــه  تتعــدد  "ونجــد بــدايات في تراثنــا العــربي لهــذا العلــم حيــث

كعلــم النحــو وعلــم البلاغــة وعلــم التفســير  ،وهنــاك إشــارات مبعثــرة ومتنــاثرة في بطــون تلــك الكتــب في مختلــف العلــوم  

 
 12،ص السابقالمرجع  -1
 ن. المرجع نفسه ،ص -2
،بيروت، تشرين  1لبنان،ط -بيروت–أمبرتو إيكو: السيميائية وفلسفة اللغة، تر :د. أحمد الصمعي ،المنظمة العربية للترجمة، الحمراء  -3

 .77-76،ص  2005الثاني )نوفمبر( 
 12المرجع نفسه ،ص -4
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علم السيمياء ظهـر واضـح الملامـح قـديما  ، فخرى تدل على وجود علم السيمياءوغيرها من العلوم  الأ فوعلم التصو 

 .1"العرب في علم الدلالة وعلم اللغة والفلسفة والبلاغة عند 

علـــم لـــيس وليـــد العصـــر الحـــديث بـــل هـــو علـــم قـــديم اهـــتم بـــه العـــرب وتبـــين لنـــا ذلـــك مـــن    "  الســـيمياء إذن 

  ن  أو   ،مــن خــلال اهتمــامهم لكشــف العلاقــة بــين الكلمــة ومعناهــا أي بــين الــدال والمــدلول،  دراســات العــرب القــدامى

علـم  "أي مـا يسـمى ب  (أسـرار الحـروف)وبالتـالي ظهـر عنـدهم علـم    ؛خصائص تعبيريـة تـدل عليهـا صوات اللغويةللأ

  "ســينا  ابــن"و  "ابن خلــدون "،"البــوني"و  "الحــاتمي"دراســة  كتعــددت الدراســات بصــدد هــذا العلــم  ...حديثا  ءالســيميا

 2."وغيرهم "الجرجاني"و"الغزالي"و "الفارابي"و

وحــى علــم مــزج القــوى    ،علــم الدلالــة أو علــم أســرار الحــروف وتصــريفها"مــن خــلال    الســمياءعــرف العــرب    

لتتـداخل    ،  الفلسـفةو وجدت في كتب ومصنفات البلاغة والنحو حـى التصـوف  ،فالموجودة في العالم وخواص الأشياء

  ةطق ــــاوالمن  فةوالفلاس ــــوتكون الدراســــات والجهــــود الــــتي قــــام بهــــا علمــــاء البلاغــــة  "هــــذه العلــــوم وتشــــكل علــــم الدلالــــة

 3."الأصيلة  الدليل على قدم هذا العلم وجذوره العربية ؛والنحويين

كمــا    الشــك،ريــة والرواقيــة لا يقبــل  يغاالمدرســة المشــائية والمدرســة الم  :درســتين اليــونًنيتينبالم  "ن تأثــر العــربإ

ومـــن الطبيعـــي أن يكـــون أوائـــل الفلاســـفة    ،ســـيتبين لنـــا عـــبر المفـــاهيم والمصـــطلحات الشـــائعة في علـــم الدلالـــة عنـــدهم

لـه    تفيما بعـد أدى النقـد المتواصـل الـذي أخضـع  .قريبين جدا من المعطيات اليونًنية"ابن سينا"و "رابيفال"العرب كا

وإذا كـان هـذا العلـم قـد ظهـر في    .قيقـة في تعريـف الدلالـة وأقسـامهالى تفاصـيل دإالمفاهيم القليلة التي وضعها هـؤلاء 

 
 12،صالسابق المرجع  -1
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  ةين المنطـــق وعلـــوم المنـــاظر ب ـــ  فـــإن تطـــوره يـــدين مـــع ذلكللتحـــاور  ،كتـــب المنطـــق مـــن حيـــث أنـــه مـــن المقـــدمات العامـــة

 1."وأصول الفقه والتفسير والنقد الأدبي والبيان 

وهــو مــا جعــل مـــن  ،  كان لعنصــر التــأثر بجهــود اليــونًنيين دور بارز في ظهــور ملامــح هــذا العلــم  "هــذا وقــد 

ا العلــم عنــد العــرب مرهــونً بتــداخل  هــذ وصــار تطــور  ،  للســيمياء  المفــاهيم تتقــارب حــى غــدا مصــطلح الدلالــة مقــابلا

ومارسـوه في حيـاتهم وذلـك قبـل أن  وقـد عـرف العـرب علـم السـيمياء  .  مجالات المنطق والبيان والفقه والنقـد والتفسـير  

الصـائبة وقـوة الـذكاء وكثـرة    الدقيقـة  الصادق و الملاحظـة  دسفهو يقوم على الح،  له الأصول  ع تقعد له القواعد وتوض

 .2"المزاولة

دلـــيلا باهـــرا علـــى      (ه    255  -  159  " )الجـــاحظ"قـــدم    ،العلميـــة الجـــادة  "ولعـــل مـــن أبـــرز هـــذه الدراســـات  

 :لخص ملامحه فينوهو يردف الدراسات العلمية ببحث سيميائي مميز   ،عبقرتيه المشهود بها

 المعـد  إلىع  موصـل السـاأأي كـل مـا    "،المعـد  ف لـك قنـاعاسـم جـامع لكـل شـيء كش ـ   :نهبأالبيان  هتعريف •

 .المراد

اللفــظ والإشــارة والعقــد والخــط    :خمســة أشــياءوهــي  ،  شــارات الــتي تــدل علــى المعــدتعــداده العلامــات والإ •

ــبة)والحال كتعــــابير    ،ل جميــــع أشــــكال الســــلوكيات الحركيــــةشــــمتتســــع لت  .والإشــــارة بمفهــــوم الجــــاحظ(،  النصـ

 والأوضاع البدنية الدالة. ،والعينين والحركات الجسدية، الوجه

ا عــدة طبقــات مــن النظــر والغمــز  فإشــارة العــين مــثلا له ــ:  ضــا اخــتلاف الإشــارات في الطبقــات والــدلالاتأيولاحــظ  

 .3"لى آخرإ دلالاتها من موقف اتصالي  دوالتي تتعد  ،ورفع الحاجب ونحوها

 
( ،أيار)مايو1عادل فاخوري: علم الدلالة عند العرب ،دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة ،دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت ،ط  -1
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لمواقـف الاجتماعيـة الـتي تسـتدعي  ه لوتحديـد   ،يتها وتطورهالكيفتفصيله الإشارات الناقلة للمعاني وشرحه  •

 .1ن"خفائها عن الحاضريإمور و  بع  الاسترالتعبير بالإشارة كالرغبة في 

وهــي    ؛معــروف عنــد العــرب  ،لمقابــل  للعلامــاتابالمعــد اللغــوي    الســيمياءمصــطلح    "ومــن ثمــة يمكــن القــول بأن  

فضـــلا عـــن ارتباطهـــا الوثيـــق بعلـــم الدلالـــة الـــذي كـــان يتنـــاول    ؛والأصـــول والتفســـير والنقـــد   المنـــاظرةم  و موجـــودة في عل ـــ

 .2"هو ما يسمى بالصورة الذهنية والأمر الخارجي عند المحدثين؛و اللفظة وأثرها النفسي كذلك

  المناطقــة والأصــوليون واقع يقــول أن المســاهمة الــتي قــدمها  لا"ف ــ   لقــد قــدم العــرب جهــودا رائــدة في هــذا البــاب    

وتوصـل العـرب إلى    .وقـد كانـت محصـورة في إطـار الدلالـة اللفظيـة  ؛مساهمة مهمـة في علـم الدلالـة ،ن العربو والبلاغي

كـذلك  ؛ومن الواضح أنهـم اعتمـدوا اللفظيـة نموذجـا أساسـيا    ،علاماتالتعميم مجال أبحاث الدلالة على كل أصناف  

تتنــاول تعيــين نوعيــة دلالــة الألفــاظ المركبــة أو  بــيرس وتبقــى أبحــاثهم الــتي    مــن تقســيم  ةقســام الدلالــة عنــد العــرب قريب ــأف

قصــوى    ذا منفعـة  مـدخلا جديـدا  ،  المؤلفـة مـن تسلسـل عـدة توابـع دلاليـة،بوجـه عـام العلامـات المركبـة وتحليـل الدلالة

 3."للسيمياء المعاصرة

 :الاتجاهات السيميائية -4

ا لهــذه الوظيفــة فقــد تشــكلت اتجاهــات تخــتص كــل  واســتنادً   ،هــي دراســة العلامــات علــى اختلافهــا  ءالســيميا

انطلاقـا    ،ل التواصـل فالدلالـة ثم الثقافـةشمتتسع دائرتها فت، لوالرموزوالأنساق    واحدة منها بدراسة مختلف الإشارات

وقـد نشـأ عـن    ؛ا وخاصة السويسـريةمتهمقارب  تبا في هذا امال وداع صيأداللذان    "بيرس"و"سوسير  "من تصورات 

 الكلام السويسرية. لدورةعلى تأويل مختلف   انيبالتصور السويسري اتجاهان متعارضان إن
 

،أيار)مايو( 1عادل فاخوري: علم الدلالة عند العرب ،دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة ،دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت ،ط  -1
 .5،ص  1994: تشرين الثاني )نوفمبر( 2ط 1985

 .ن،ص  المرجع نفسه -2
ادي ،ص زغدودة  ذياب : جذور علم السيمياء في امتمع العربي القديم ، جامعة باتنة الجزائر ، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها ، جامعة الو -3

360،364. 
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 :جيا التواصليميولو س -4-1

ــارات إذ ــن إشـ ــة مـ ــا تؤديـــه دلالات اللغـ ــل مـ ــيميولوجيا التواصـ ــو تأويـــل كـــل  "   يقصـــد بسـ يقـــوم التأويـــل الأول وهـ

ولا تخــتص هــذه    ،على أن وظيفــة اللســان الأساســية هــي التواصــل"و"بويســنس"مارتيني"و    "ونًن  "م ــو     "برييطــو"من

غـير أن هـذا  .  غير اللسـانية  السننيةوإنما توجد أيضا في البنيات السيميوطيقية التي تشكلها الأنواع   ؛ةلسنالوظيفة بالأ

دية  داة التواصـلية القص ـأن يكون  أليل  إذ لا يمكن للد   ،تكلم في التأثير على الغيرالم ةرادإالتواصل مشروط بالقصدية و 

في الــدلائل القائمــة علــى    الســيميولوجيا  علــى ذلــك انحصــر موضــوع    وبنــاءً ،  القصــدية التواصــلية الواعيــة  تشــترطمــا لم  

ويعــني ذلــك أن تحديــد معــد تعبــير    ت بســيطة،ظهــراتمخــرى ليســت ســوى  لأن الــدلائل الأ  .اطيــة أي العلامــاتعتبالا

 ."وبذلك تكون المقاصد ملمحا مميزا، د المتكلمين والكشف عنهابتعيين مقاصرهين  معين 

تواصـــــل ذلـــــك النـــــوع مـــــن الســـــيميولوجيا الـــــذي يـــــدرس البنيـــــات  الثـــــل هـــــذه الطريقـــــة يبعـــــد أنصـــــار ســـــيميولوجيا  بمو "

س  ســتلتبن هــذه الســيميولوجيا  لأ  القصــدية،  الــتي تــؤدي وظــائف غــير وظيفــة التواصــل المعتمــد علــى    الســيميوطيقية،

 1."لإنسان بعلوم ا

ــرة إلى دور اللســــــان البشــــــري في     ــر مباشــــ ــاه ينظــــ ــة التواصــــــل  تحقيــــــقوهــــــذا الاتجــــ ــر    ،عمليــــ وربطــــــه بالعناصــــ

و تصـنيف العلامـات علـى ذلـك الأسـاس بـل وحصـرها    ،بمعيار القصـدية مـن جهـة أخـرى، و السيميولوجية من جهة  

ويقصــد    ،كــل فعــل تواصــلي فعــلا ســيميائيا  "بويســنس"يســمي  "  ، ووفقــطدية  في وظيفــة التواصــل القائمــة علــى القص ــ

 .  2بالتواصل(    الفعل السيميائي)رفي يمكن تحققه الملموس عكل إجراء   بالسيمياء

لأفعــــال التواصــــلية فينظــــر إلى الدلالــــة علــــى أنهــــا متكونــــة مــــن عنصــــرين همــــا  لكمــــا وينــــاقش البعــــد الــــدلالي  

أن اســتعمال  ،  جتماعيــة الــتي يقيمهــا المرســل مــع المتلقــي ذلــكالايقصــد بالصــيغة نــوع العلاقــة  " ؛  المــادة  "و"الصــيغة"

 
 .6، ص 1987، الدار البيضاء ،مارسيلو داسكال: تر :حميد لحميداني وآخرون، الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة، دار إفريقيا الشرق -1
 المرجع نفسه، ص ن: ينظر -2
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ــيي متعـــددة   ــها بصـ ــة نفسـ ــات)الجملـ ــاؤل، االإثبـ ــر،  لتسـ ــؤ   (والتمـــني،  الأمـ ــرة  يـ ــل مـ ــة  دي في كـ ة  اجتماعي ـــ  ةعلاق ـــإلىإقامـ

ورغـم أن الدلالـة ذات طـابع  ،  و التمـنيأمـر  الأ  التسـاؤلأوثبـات أو  لإعنـده فهـي مـا يشـكل موضـوع ا المادةما ة؛أخاص

فهــي عرفيــة مــن حيــث كونهــا تحقــق باكتشــاف مــا هــو مشــترك بــين حــالات وعــي الأفــراد الــذين يتواصــلون    ،نفســي

 .1"ما  دماهو خاص بفر إمكانية تقصي و 

بمـا أن اسـتعمالها هـو مـا    ،تحقق بواسطتها التواصل( يsignaux)وتعتبر المؤشرات القصدية إشارات"كما 

 2."دراسة الإشارات بأنواعها تكون أساس وموضوع سيميولوجيا التواصلفوبالتالي  ،يميز التواصل الحقيقي عن غيره

بــل أبعــد    ،للتواصــل متلازمًامقــابلا  الســيمياءلعلــون    "بويســنس"مقدمتهمار ســيميولوجيا التواصــل وفي  فأنص ــ  وبالتــالي

  إشـارةواعتبـار مـا هـو مؤشـر قصـدي    .من ذلك فقد بحثوا في دلائل الأفعـال التواصـلية وطبيعتهـا النفسـية الاجتماعيـة

 .3"تحقق فعل التواصل وهو موضوع هذه السيميولوجيا

لى الوظيفـــة الأوليـــة  إنظـــر الســـيميولوجي تفـــرض علينــا اللجـــوء    جهــةأن    "بويســـنس"يـــرى    "عطــىوفي ذات الم

التأثير على الغير …   إلا أنه من الممكن التـأثير علـى الغـير دون إرادة ذلـك …   ويتعلـق الأمـر في هـذه    يأ ،للغة

 4 "لا يدرس هذه الحالات ذلك أنه يقتصر على الوسائل التعاقدية. .والسيميولوجيماراتالحالة بالأ

إذ يمكــن الحــديث عــن فعــل    ،ن اســتعمال العلامــات والــذي يحــدد التواصــلإ  "  موضــحا ذلــك  برييطــو  يقــول

مــداد مســتقبل  ، إنتــاج علاقــة مــاإيحــاول فيهــا المرســل وهــو في طــور    ةفي كــل لحظ ــ  (ســيمي")يعْنَمِ مَ "و فعــل  أتواصــلي  

 indication."5ة" "معين بإشارة

 
 .6، ص 1987مارسيلو داسكال: تر :حميد لحميداني وآخرون، الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة، دار إفريقيا الشرق، الدار البيضاء ، -1
 .17، 10ص  ،2017، 2إيريك بويسنس : تر ،وتق :جواد بنيس: السيميولوجيا والتواصل ،رؤية للنشر والتوزيع  ط - 2
 المرجع نفسه، ص ن. -3
 المرجع نفسه، ص ن. -4
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ية التواصـلية  قصـد مع شرط ال  ،وسائل التعاقدية واستعمال العلاماتالالتواصل ويقتصر على  د وهكذا يتحد 

 و تلك الأخيرة هي ما يحدد سيميولوجيا التواصل وموضوعها.  ؛الواعية

 ة:سيميولوجيا الدلال -4-2

أن اللغــة لا    "بارث"يســجل أنصــار ســيميولوجيا الدلالــة وفي مقــدمتهم  إذ"  اللغــة تنفــتح علــى دلالات متعــددة         

فــنحن نتواصــل تــوفرت القصــدية أم لم تتــوفر بكــل الأشــياء الطبيعيــة والثقافيــة ســواء  ،  تســتنفذ كــل إمكانيــات التواصــل

صـل دون  توسـط  الأشياء الدالة ما كان لهـا أن تح  هاتهلكن المعاني التي تستند الى   ،كانت اعتباطية أو غير اعتباطية

؛  المعــد    نــتجباعتبارهــا النســق الــذي يقطــع العــالم وي  ،لغــةالترميــز الاشــياء يــتم بالضــرورة بواســطة    كن تفكي ــأذ  إ  اللغــة

 .1"قائمة على المعرفة اللسانية السيميولوجيةولهذا السبب كانت المعرفة  

فصـل حولهمـا  من اللغـة في حقيقـة أمرهـا تتأو ،  معد للفصل بـين التواصـل والدلالـة  ن لاأ  "ويتضح من ذلك  

 .أو بشكل غير واع   لبحث في الأنساق الدالة بحث في الدلالات التي يتم توصيلها إلى الإنسان بشكل واع  اف، امعً 

يولوجيا الدلالــة لا  مصــار ســيفــإن أنصــد؛  يــرون في الــدليل الــدال والمــدلول والق  ســيميولوجيا التواصــلوإذا كــان أنصــار    

 2."يرون في الدليل غير الدال والمدلول

ا علــى  قــدرتهمفهــذا الاتجــاه يقصــي القصــدية ويحــل محلهــا اللغــة واللســان لم  ،"ســيمياء التواصــلوعلــى عكــس  

مــدلول  ربط  ؛ "فبــارث" ي ــكــل التركيــز علــى عنصــر اللغــةبــل    ولا يفصــل بــين التواصــل والدلالــة  ،  إنتــاج المعــد وتشــكيله

 .3"الأشياء والعلامات باللغة وهو ما لعلها ذات نسق سيميولوجي

 
 .73،ص  1987،  1:دروس في السيميائيات، دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء المغرب ،طحنون مبارك  -1
 7 - 6مارسيلو داسكال ،تر : حميد لحميداني :الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة، ص  - 2
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وبــذلك    ،  لا تنشــأ خــارج اللغــة بــل داخلهــا  الســيميولوجيةن مــدلولات الأنســاق  أ  "واضــحال  وعليــه فإنــه مــن  

هـذه الأشـياء  لى  إولا مجـال لإسـناد الدلالـة  .  مـن تصـور للعـالم  اللغـةفإن أي شـيء لا يـدل إلا بالاسـتعانة بمـا تـوفره لنـا  

 .1"وبالتالي فإن اللغة هي التي تحقق لنا عالم المدلولات ،جود المعد يرتبط بالتسميةفو وبذلك  اللغة.لى إلو لم نلجأ 

ــا يـــرى  "إ ــو"أمبيرتوإن الأمـــر يتعلـــق كمـ ــزابيلا  "إو     "يكـ ــيني"يكمنيـ ــا كيـــف أن  "بارث"ن  أفي    بيتسـ يوضـــح لنـ

مسـتمر  ذلـك أن إنسـان الحيـاة اليوميـة خاضـع بالفعـل لركـام  ،  خـلال الكـلاموقائع التواصل الإنساني لا  تستنفذ مـن  

ن تمثـــــل في مظهـــــر  ألى  إوإنمـــــا هـــــي رســـــائل تنـــــزع في الغالـــــب  ،  مباشـــــرة  قصـــــديةالرســـــائل الـــــتي لا تجســـــد دائمـــــا    مـــــن

 2."يديولوجيةالأائيتها  البريئة بسبب من غ  "الواقع ة"طبيعي

وهـذا    ،يـةلفظنسـاق غـير  أنسـاق لفظيـة و أن يـتم بواسـطة  أأن إنتاج المعد وتوفير التواصل يمكنه   "ويعني ذلك

رغــم    مــدعوةإلا أن الســيميولوجيا    .مــا دفــع بارت إلى أن يســند وظيفــة التواصــل إلى الأنســاق اللســانية وإلى الأشــياء

  باللغـةاسـتعجلت أم لم تسـتعجل وهـي تلتقـي    ن تلتقـي باللغـة سـواءإلى اانية  لس ـ  نها تشتغل في البداية على مواد غـيرأ

 .3"وإنما باعتبارها مكونً كذلك ،لا باعتبارها نموذجا فحسب

  ،  عــالمللقــة الــتي تختــزن بــداخلها الــدلالات وتجتمــع لتشــكل مــدلولات ومعــان وتصــورات  ثفاللغــة إذا هــي البو   

هــا الأداة الــتي تحتاجهــا الســيميولوجيا مــن أجــل  نتاجهـا للمعــد لعلإف  ،ولولاهـا لمــا اســتطاع الإنســان نقــل وقــائع الحيــاة

 الوصول لدلالة الأشياء بل ومكون لها.

  ث"بار "تــى بــه  ألأنصــار ســيميولوجيا التواصــل الــذين يعتــبرون مــا    دًاانتقــا  البــارطيفي الطــرح    "ومــن ثمــة فــإن   

ــأ أولًا   هإلا أن ـــ  ،بســـيط  وتجـــل    ن أمـــاراتعبـــارة ع ـــ ــأ الاعتقـــاد بأن علـــم الـــدلائل قـــد نشـ ا للغـــة  باعتبـــاره علم ـــً،  مـــن الخطـ

بينمــــا يقضــــي المشــــروع الأصــــلي    .خــــرىألســــانيات بعــــد ذلــــك لتســــتوعب مظــــاهر  الثم توســــعت مقــــولات    ؛اللفظيــــة
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ــة الـــتي نجـــد ليهـــذه الد   والأمـــارة،تتجلـــى في العـــرض    ةولي ـــ"أsignicité(دليليـــة)لاعـــتراف بوجودللســـيميولوجيا با ها  ليـ

 .1"أيضا فيما نسميه بالدلائل اللفظية

يــة  لفظال  اللغــة  لا يخــص  ،  لى الــرواقيين"إ  hyppocrate"  هيبــوقراط"علــم الــدلائل منــذ    "وفي الواقــع فــإن   

ــالم الطبيعـــي وبالتـــالي ع ـــ ــل ذلـــك العـ ــاراتاوإنمـــا يخـــص قبـ ــياء والصـــور والشـ علـــى    "دليـــل"ولم يطبـــق مصـــطلح    .لم الأشـ

 2."الكلمات كذلك إلا  فيما بعد 

مجموعـة فرعيـة  la modeن  هـذه الأنسـاق مثـل نسـق التقليعـة  إف ـ  ،  يـربط إنتـاج المعـد باللغـة  أن"بارطوبمـا  

   gestuelsشــارية  لإخــرى الخطيــة واأنسـاق التواصــل الأ"ذلــك أن   ،عميــق هـو نســق اللغــة اللفظيــةئي  فبعـة لنســق بــد 

 .3ة"قة وتفترض وجود اللغو عن اللغة المنط" متفرعة لخإوالمرئية …

ن توجـد  أه لا يمكنهـا  إن ـوعليـه ف  ،غـير اللسـاني أن تسـتعير توسـط اللسـان  قسيميولوجيا النس ـ "على فإنه إذن 

  ،كانـت أم غـير لسـانية  لسـانيةخـرى  لأا  الأنسـاقللسان هو مـؤول كـل  إن ا…  اللسان في سيميولوجيا  ة،  و لا بواسطإ

 4. "ولهذا السبب فإن المعرفة السيميولوجية لا يمكن أن تكون غير نسخة من المعرفة اللسانية

علــى    والســيميولوجية،وســائر الأشــياء ومنــه تمخضــت المعرفــة اللســانية    اللغــةوبالتــالي فعلــم الــدلائل العلــم واســع خــص  

 فها.اعتبار اللسان الوسيط المؤول للمعاني على اختلا

 :.سيميولوجيا الثقافة3

ــيميائيات الثقافي ـــ ــة    "تبلـــورت  ةإن السـ ــى يـــد رواد مدرسـ ــو  "علـ ــيةفرتـ الـــتي تأسســـت في  "tartou schoolالروسـ

وهـي  (  (jacobson"ون بس ـرومانجاك"درسـة موسـكو الـتي أسسـها  لما ا معرفي ـًوتعـد امتـدادً . ستينيات القرن العشـرين 
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و  "يــوري لوتمــان "ولعــل مــن أبــرز روادهــا    القــرن العشـرين؛تأسســت في أواخــر  عشــرينيات    ،مصـدر الشــكلانية الروســية

البنيويــة الــذي ينتمــي إلى حلقــة    التوفيــق بـين ســيميائيات دي  سوســير  (فرتــو)جماعــة  حاولتوقــد    بـوريس أوسبنســكي

 .1"المنطقية والذي ينتمي إلى الاتجاه الأمريكي "بيرس"ميائيات سيو   (،براغ)

  إلىفهــي    ،مريكــي المنطقــيغ اللســاني والاتجــاه الأبــرا اتجــاه    ؛يميائيات الثقافيــة الاتجــاهينس ــتتجــاوز ال"هــذا و

والاهتمـام بالجانـب المنطقـي التواصـلي    -ميائيات دي سوسـير  سـي-ا بعلاقـة العناصـر بعضـها بـبع  هجانب اهتمام

وكـــذلك منظومـــة    ،يميائيون علـــى الخطـــابس ـــها المحللـــون الفيالـــتي يض ـــ  ،رث ـــتركـــز علـــى دلالـــة الأ  -سيميائيات بـــير س ـــ-

 .2"ودور السياق الثقافي الاجتماعي في تشكل المعد ،القواعد التي تتحكم في الخطاب

حيـث حـددت الظـواهر الثقافيـة علـى أنهـا    فرتـو الروسـية،مدرسـة     د علاقة أساسية عن"علاقة الثقافة باللغة 

وفــق نمــاذج وهومــا يــوحي بطبيعتهــا الاشــتقاقية في علاقتهــا باللغــة الطبيعيــة و بنســبها الطبيعــي.    ةأنظمــة ثانويــة مشــكل

هل يمكــن أن تعامــل  :الحيــاة البشــرية إلى ثقافــة  ةوتطــرح أســئلة حــول نظــام القواعــد الســيميوطيقية الــتي تتحــول بهــا خــبر 

  ،لى نـصإالخـبرة المباشـرة    ةكينونة الثقافة دائما تتضمن بناء نظام من القواعد لترجم  ؟. إن على أنها برامج  هذه القواعد 

وينبغــي أن  ،  فإنــه ينبغــي أن يعــترف بــه قبــل شــيء كوجــود حــي،   فريخــي في صــنفه النــوعيث  حــد   أيولكــي يوضــع  

 .3"عنصر متميز في اللغة ماهيته  ح عنفصي

وتعتـــبر    ة،ه الفكري ــطــر الثقافيـــة وأ  هبتأويــل علامــات الخطـــاب في ســياق مرجعيات ــ"ن ســيمائيات الثقافــة تهـــتم  إ

وإذا كانت اللغة لا تعد موضوعا مستقلا في ذاتـه عـن  .  اللغة كائنا حيا يحيا في سياق علاقات متبادلة لإنتاج الدلالة
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مجـــالا  ولـــذلك تعــد الثقافـــة  ،  ةيوجــد خـــارج اللغـــة أو العلامــات غـــير اللغوي ــ  معرفيـــان الثقافــة لا تعـــد فضــاء  ، فـــإالثقافــة

 .1"عتبارها علامة تكتسب حمولتها المعرفية من الثقافة، باسيمائيا تشتغل فيه العلامات واللغة

وعلــى الخصـــوص    ،التحليــل الســيميائي للنســق الاجتمــاعي يهــدف إلى استكشـــاف نظــام العلاقــات داخــل امتمــع و 

ظمة التي سادت في امتمع البشري لها مـن العلامـات والأنظمـة الرمزيـة  نن الأألهذا نلقى ، تهماحاجو علاقات الأفراد 

 2."ما تمكن السيميائي من تحديد شريحة أو فئة أو طبقة اجتماعية  الثقافية،

إذ ينصـــب اهتمامهـــا    ،ســـية التواصـــلية واللغويـــةبير ية والســـير تجـــاوز للمبـــادئ السو هـــي  ة  ي ـــالثقاف  فالســـيميائيات

هــم مــن كــل ذلــك دور  والأ،  لــه  ةعلــى الخطــاب وطبيعــة عمــل القواعــد المســير   الســيميولوجيةحــول انعكــاس العناصــر  

والغرض منها هو العبور عبر العلاقات الـتي تنشـأ داخـل الكيـان  ؛  الثقافة وامتمع في بناء المعد دون إقصاء دور اللغة

 ة.لبلوغ المعرف هي وتفكيك طلاسمعالجم

ه بوصــفه  إلي ــن ينظــر  أفي حــين أن جــوهر الثقافــة ينبغــي    ،لا يصــح بمعــزل عــن الــذاكرة  "الحــديث عــن الثقافــة

ن تفهـم الثقافـة  أه يمكـن  إن ـف   ،مـا بوصـفها فـردا ذا بنيـة مركبـة  ةننـا لـو اعتـبرنً جماع ـ":" إايفانون وآخرون "يقول  .ذاكرة

 .3"بار ومعالجتهخا جماعيا للحفاظعلى الأفي تماثلها مع الآلية الفردية للذاكرة باعتبارها جهاز 

تمــثلان ظــواهر مــن    ؛والبنيــة الســيميوطيقية للــذاكرة  ةللثقاف ــالســيميوطيقية    ن البنيــةأولهــذا الســبب فــإنهم يــرون    

ا  أيض ــإذ يمكــن للثقافــة    :ولا ينــاق  هــذا الاقــتراح ديناميكيــة الثقافــة،  وقــع في مســتويات مختلفــةمتمنمــط واحــد وظيفيــا  

خلـــق    قصـــد   تشـــتغل بوصـــفها تعليمـــات  ،أن لى جانـــب كونهـــا مبـــدأ ترســـيس التجربـــة الســـابقة أن تلعـــب دور الـــبرنًمجإ

 4."نصوص جديدة
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بـــل وتـــنظم وتصـــوب    ،فكـــار الفرديـــةخبـــار والأتجربـــة ســـابقة بفعـــل التـــذكر ووعـــاء لتخـــزين الألالثقافـــة ترســـيس  ف       

 يكون فاعلا وراقيا يرسم ملامح واقعنا وعالمنا.سلوك الفرد الإنساني حى 

الــتي    ،وغــير اللفظيــةأالثقافــة بواســطة أنســاقها الدالــة اللفظيــة  ه  للعــالم الحســي إدراك تبرمج ــ  "نســان الإ  معرفــةن  إ

و مــن عــدة  أا مكــونً مــن عــدة أنســاق  ولــذلك يمكــن اعتبــار الثقافــة نســقً   ،ر عمــل الإنســان وممارســته الاجتماعيــةط تــؤ 

ــلي،  لغـــات ــقا تواصـ ــات نسـ ــذه اللغـ ــن هـ ــة مـ ــل لغـ ــدمج  ،فحســـب  اوليســـت كـ ــق منـ ــل هـــي نسـ "، أو  modelant"بـ

 .1بالأحرى فإن الوظيفة التواصلية والوظيفة المنمذجة وظيفتان مرتبطتان بشكل لا انفكاك فيه"

ل  متكامــل تتــداخل حــى في إدراك الإنســان بف عــل أنســاقها وعلاماتهــا الــتي لهــا دخــل مباشــر في الفــرد  وبالتــالي فهــي كــم

 وعلاقاته. لها لغات محددة تنطبع بالدور الذي جاءت من أجله.  

 :السيميائية السردية   -5

الـــذين أحـــدثت بحـــوثهم تحـــولا هامـــا في المفـــاهيم  ،  تعـــود أصـــول الدراســـات الســـردية إلى الشـــكلانيين الـــروس  

دق التفاصـــيل  ألى  إحيـــث مهـــدت الطريـــق لتفجـــير نظـــريات ســـاهمت في الولـــوج    ،الغـــربيالنقديـــة في روســـيا وفي العـــالم  

 والبحث في ثنايا العمل السردي.

حيــــث كــــان الإعــــلان عــــن بدايــــة توجــــه جديــــد في    ؛وقــــد شــــهدت بدايــــة الســــتينيات أبــــرز هــــذه النظــــريات  

  لجــيرداس جوليــان "أل مؤسســها  حيــث بــرزت الســيميائية بفض ــ  ،درســة باريــسلم  الســيميائية الســرديةلاد  يالســرديات بم ــ

 قابلة للتطبيق. ةنقدي  ةالذي نجح في تأسيس النظرية السردية وبد لها دعائم قوية دفعت بها لتكون نظري "غريماس

لخطـاب السـردي مـن أجـل  باواحـدة مـن الاتجاهـات النقديـة الـتي أولـت العنايـة   الغريماسـيةكما تعتبر النظريـة 

 البرنًمج السردي واحد منها حيث تسعى هذه الآلية إلى ربط صريح النص بباطنه.  ، وإنتاج دلالته
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الذي تنطلق منه كل التحليلات التي تنخرط ضمن السـيميائيات   بفلاديمير برو ث من ميرا "انطلق غريماس

؛  ةصـفلوامـن حيـث المقـولات والإجـراءات واللغـة ا  "بـروب"طروحـات    "غريماس"وفي هذا الاطار  يعيد   ،و السرديات

وبقــاء الكثــير مــن أفكــاره صــالحة     ب"بــرو "ورغــم إشــادته بجهــد    .تحليــل الــنص الســرديلمقترحــا مــا يــراه أكثــر ملائمــة  

يرجــع إلى  ،  لاتجــاه الســيميائيلفاختيــار غريمــاس    "لمفاهيمــه    وصــوريةإلا أنــه يقــترح تنظيمــا أكثــر شــكلانية    ،للاســتثمار

 1."النسبة لهذه المدرسةالرحىى أنه شكل قطب  دوره  الهام في مدرسة باريس السيميائية كما

جـــان كلــود كـــوكي … فـــإن    ،كلـــود شــابرول،    ايريفـــيميشــيل  : "مــن البـــاحثينثلـــة  فعلــى الـــرغم مــن وجـــود    

ــاس" ــكل  "غريمـ ــل بشـ ــد عمـ ــروف  ؛مباشـــر  قـ ــه المعـ ــكل كتابـ ــة-بحيـــث شـ ــة البنيويـ ــذه الم-الدلالـ ــية لهـ ــة  در اللبنةالأساسـ سـ

في مقاربـة النصـوص السـردية    ةشكلت في مجملهـا أهـم الـدعائم المعتمـد ؛  مجموعة من الأعمالصدر أكما   ،السيميائية

ــة   ــذه المدرسـ ــة لهـ ــردي و ،  والأســـس المعرفيـ ــاب السـ ــونًت الخطـ ــام بمكـ ــرفت الســـردية إلى الاهتمـ ــتوياته  أوانصـ ــه ومسـ بنيتـ

الســردية الدلاليــة تجلــى في جهــود    وتيــار؛  تيــار الســردية اللســانية وتيــار الســردية الدلاليــة:  الدلاليــة مــن خــلال تيــارين

وظائفيــة  الخطــاب وصــولا إلى تحديــد قواعــد    العميقــة الــتي تــتحكم بمظــاهر  يعــد بالبــد"وهــو تيــار    "يمــاس"و"غر بروب"

 2."سردلل

 :جهود فلاديمير بروب والشكلانية - 5-1

حــول  "ببرو فلاديمــير  "في دراســة النصــوص الحكائيــة بعامــة وهــي دراســة    الأساســية"كانــت نقطــة الانطــلاق    

بأبحـاث بـروب حـول الحكايـة  "كما تأثر علم السـرد المعاصـر وبخاصـة التحليـل البنيـوي للحكـايات  ،القصص العجيبة 

يتعـارض مـع    لا  "مورفولوجيا الحكاية"كتاب  لوالمشروع الشكلاني     ،الغرائبية التي تقع بين الأسطورة والشعر الملحمي

فــي هــذه الحكايــة الطويلــة يســمح التحليــل البنيــوي في تقســيمه للحكــايات  فبــل علــى العكــس    ،المنظــورات التاريخيــة

 
 .47، ص  2013نموذجا ،ماي،  -سعيد بوعطية  : المرجعية المعرفة السيمائية السردية غريماس -1
 .124، ص 1993،  68، 67عبد الله إبراهيم: من وهم الرؤية إلى وهم المنهج ، مجلة الفكر العربي المعاصر ، ع  -2
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وخلافــا للتقليــد الفولكلــوري لا يخلــط بــروب بــين موضــوعات الدراســة    ،بحســب أجزائهــا المكونــة بعقــد مقــارنًت مــبررة

 1"ي المعطيات السردية المدروسة.أوالمضامين 

ركيزة أساسية انبطقت بعدها جل الدراسـات المتعلقـة بالسـرد القصصـي عامـة   "ببرو آراءفلاديمير هذا وتعد 

وكلمــة مورفولوجيــا تعــني دراســة الأشــكال والدراســة الــتي قــام    ة( ،مورفولوجيــا الحكايــة العجيبــة الروســي:" )لطــرح كتــاب

دراســة    ،حكايــة شــعبية روســية  ئــةالميبــة الداخليــة  هــي دراسـة الترك  ،وإنمــاب لا تقــف عنــد حــد الشــكل الخارجيو بهـا بــر 

 :ا بسبب أمرينرً كلى وقت غير بعيد بتإقد عد 

 .هذه الأرض الجديدة مجالا غير مطروق بلى زمن الذي وطئ فيه برو إظلت الحكاية العجيبة _1

لى حــد  إإن مــنهج بــروب المعتمــد في مقاربــة هــذه الحكــايات الشــعبية لم يعتمــد مــن قبــل بهــذه الدقــة الــتي وصــلت  _2

 .الصرامة

 هي: ولقد تمكن بروب من الخروج بجملة من الملاحظات 

)  ومــا يســميه بالوظــائف    ،وقــيم ثابتــة وهــي أفعــال هــذه الشخصــيات  ؛وجــود قــيم متغــيرة وهــي أسمــاء الشخصــيات-

 "بيديه"(.أو العناصر عند  "توماشيفسكي"تعوض الحوافر عند وهي التي  

ومهمـا كانـت    ،تمثل هذه الوظائف الأجزاء الأساسية للحكاية والعناصر الثابتة والدائمـة مهمـا كانـت الشخصـيات-

 الطريقة التي أنجزت بها هذه الوظائف.

 .أن نتابع هذه الوظائف متشابهة في كل الحكايات-

 2."بية تنتهي إلى النوع نفسه فيما يتعلق ببنيتهاكل الحكايات الشعأن  -

 

 
: رضوان ظاظا، مر: المنصف الشنوفي ، سلسلة كتب ثقافية شهرية ، يصدرها مجموعة من الكتاب :مدخل الى مناهج النقد الأدبي ،تر - 1
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 ب:صول منهج فلاديمير برو أ-  5-2

  فقـد أخـذ الحـوافز الـتي اسـتنبطها الشـكلاني الروسـي  ؛في منهجه علـى خلفيـات ومرجعيـات  ب"برو "اعتمد   

"توماشيفسـكي" قـد  الحكايـة( ؛ "وكـان  مورفولوجيـا  :)فسماها الوظائف في كتابه   " توماشيفسكي"و "شكلوفسكي"

 1."وهو قد يكون عبارة مفردة أو فعلا مفردا في الحبكة  أطلق على أصغر وحدة من الحبكة اسم الحافز

  الوحدةالأوليــةلــيس شــيئا بســيطا ولـيس غــير قابــل للتجزئــة في    زننــا ملزمــون بالقــول إن الحـاف":"إب"برو يقـول  

 2"و جماليا.أمنطقا  التي لا تقبل الانقسام لا يمكن أن تكون كلا

نموذجــه الــوظيفي المقــترح الــذي يختلــف عــن نمــوذج الحــوافز لأنــه يحتــوي علــى عناصــر ثابتــة  "وقــد ميــز بروب  

وأفعــــال الشخصــــيات  هفالــــذي يتغــــير هــــو أسمــــاء الشخصــــيات وأوصــــافها والثابــــت الــــذي لا يتغــــير    ،وأخــــرى متغــــيرة

 3"التي تقوم بها.ووظائفها 

 :هذا من خلال المثال التالي بروب"ووضح  

 .يحمل نسر الشجاع إلى مملكة أخرى   ،الملك يعطي أحد الشجعان نسرا". .1

 إلى مملكة أخرى.  سوتشينكويحمل الحصان   ،الجد يعطي سوتشينكو حصانً .2

 4"رى.مملكة أخلى إيحملون ايفان  شداءأيخرج من الخاتُ رجال  ،سحرة يعطي ايفان خاتماالأحد  .3

وما يتغير هو أسماء الشخصـيات وصـفاتها في الوقـت نفسـه  ،  ففي هذه الحالات الثلاث نجد قيما ثابتة وأخرى متغيرة

 أفعالها أو وظائفها.هو   يتغيروما لا 

 
 101، ص  2009،  1دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع ط -نقد السرد أنموذجا -عبد الرحيم :تلقي النبوية في النقد العربيوائل سيد  -1
 27، ص 1986،  1فلاديمير بروب: مورفولوجيا الخرافة، تر : إبراهيم الخطيب الشركة المغربية للناشرين المتحدين المغرب ط  - 2
 13دمشق، ص  -منشورات اتحاد الكتاب العرب -دراسته–ب السردي محمد عزام ، شعرية الخطا -3
 37 -36، ص ص  1996فلاديمير بروب مورفولوجيا القصة،  تر: عبد الكريم حسن، سميرة بن عمو، شراع للنشر والتوزيع دمشق  -4
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،  دراســة الأشــكال  "مورفولوجيــا"تعني كلمــة  :"يقــول  ،كعلــم  النبــات  :علــوم أخــرى  "بــروب مــنكمــا اســتفاد    

وفي علــم النبــات فإنهــا تنطــوي علــى دراســة الأجــزاء المكونــة للبنيــة وعلاقــة هــذه الأخــيرة بعضــها بــبع   وعلاقــة كــل  

 .1النبتة"تعني دراسة بنية  فإنها خر آوبشكل   ،جزء منها بامموع

 :جوليان غريماسألجرداس منهج   -5-3

ضــمن منظــور    ،اووضــعها حصــرً "بروب"الاســتفادة النقديــة لأعمالحــول الســرد مــن    غريمــاس"تتأســس أبحاث

  (التنظــيم التركيــبي للمعــاني  )-محلــلاباعتبــاره   -الســيميائي    فــالنص معطــى تجــريبي ويــدرس الباحــث،"ســيميائي وبنيوي

 2".ينأي التقطيع والتنظيم السردي

ــأ   ــة  "لغريماس"ولقــــد أنشــ ــردية)دراســ ــابات الســ ــي  ("الخطــ ــة أساســ ــو أساســــيعلم دلالــ ــم نحــ ــتم    ،وعلــ ــا اهــ كمــ

مصـطلح الوظيفـة    سوسـير"  و  بـروب  بالعلاقات المكونة للنص السـردي وأطلـق عليهـا اسـم عامـل بعـدما أطلـق عليهـا  

  "بــــروب"كــــل مــــن    لمــــا اقترحــــهلأنهــــا جــــاءت مكملــــة    ه؛الشخصــــية مســــتمدا نظريتــــه مــــن أعمــــال ســــابقي  و"هــــامون"

 3  " .وغيرهم نيروت شتراوسوكذلك ليفي  العاملية  الأنظمةمسألة  فيفهما سبقاه "سوسير"و

رغـــم مـــا    ة،اءت دراســته شـــبه منتهي ــذا ج ـــول ـــ  ،غريمـــاس قــام بتنقـــيح وتعقيـــد الدراســات الـــتي ســبقته"غــير أن    

وظيفـــي    جانـــب:"على جانبين"غريمـــاس"ويركـــز  ة(،  الدلالـــة البنيوي ـــ:)كمـــا يبـــدو في كتابه.يشـــوبها مـــن نقـــائص بســـيطة  

الألقــاب والأسمــاء  شــمل  انــب الوصــفي ي، والجالــوظيفي يشــمل الأفعــال الــتي يقــوم بهــا الإلــهالجانــب  ،  وجانــب وصــفي

 4"المتعددة التي تحدد صفاته.

 
 .15ص  السابق،المرجع  -1
مجموعة من الكتاب :مدخل الى مناهج النقد الأدبي، تر: رضوان ظاظا، مراجعة: المنصف الشنوفي ،سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها  - 2
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 175المرجع نفسه، ص  - 3
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مليــة  اوهــي الوحــدات الع  ،  لأدوارالا تــتم اللعبــة الســردية عنــد مسـتويين وإنمــا عنــد ثــلاث مســتويات متميـزة ف ــ"وهكـذا  

ــل حقـــولا وظيفي ـــ ــدخل في  -متماســـكة    ةوتقابـ ــع تـ ــن الوحـــدات الأوسـ ــاعلون وهـــم وحـــدات في  :  تركيـــب نـــوعين مـ الفـ

 1.("الحكاية المروية)والعاملون وهم وحدات في القص  (النص المادي  ) الخطاب

 "فغريماس" حدد كيفية ضبط العوامل داخليا وخارجيا .

لعامـل فبـدل  با  ،لى وظيفـةإفقد اهتم بالإضافة ،الوظائفي"بروب"صياغة جديدة لنموذج  "يماس"غر وقد قدم 

 الحديث عن دوائر الفعل لب الحديث عن العوامل كونها المحرك الأساسي للنصوص السردية.

تســتمد أصـــولها المعرفيـــة مــن الدلالـــة الـــتي تهــتم في المقـــام الأول باســـتقراء  ""غريماس"وخلاصــة القـــول أن نظرية

طـاب وتفكيـك الوحـدات المكونـة لـه ثم إعـادة  جها ووسيلتها في ذلك تفجير الخبإنتاالدلالة انطلاقا من الظروفالحافة 

 2."بنائها وفق جهاز نظري متسق التأليف

 عوامل والممثلون والبرامج السردية.، النموذج العامليفخلص غريماس إلى وضع الأ 

 :برنًمج غريماس السردي  -5-4

ــاملة     ــة شـ ــور ســـابق التمكـــن غريمـــاس مـــن وضـــع نظريـ ــواع الســـردية بفضـــل نـ ــة  حلأنـ ــو نـــور النظريـ تـــدى بـــه هـ

لى اختــزال وظائفــه مـــن   إوصــل مــن خلالهـــا  مــة،  بتصـــحيحات لاز "فقــد قــام  –كمــا ذكـــرنً ســابقا    -البروبيــة  الوظيفيــة  

 3.ب"كونه يرى وجود خلل في تعريف الوظيفة عند برو   ،وثلاثين وظيفة إلى ستة عوامل ىحد إ
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االتعريــف الــذي يعطيــه للوظيفــة قــائم علــى وجــود فعــل مــا تحــدد مــن خلالــه شخصــية مــا وتتحــدد الوظيفــة  "  لأن       تبعــً

 1"من خلال انتمائها إلى إحدى دوائر الفعل التي  تشتمل عليها الحكاية. ،ذلك

بــاره  عت، بافـإذا كـان رحيـل البطـل  :"يواجـه تناقضـا بـين الـوظيفتين  "ريمـاس"غن الفعـل أسـاس الوظيفـة فـإن  ولأ

ن الــنقص لــن يكــون كــذلك ولا يمكــن التعامــل معــه  إف ــ  ة،ي وظيف ــأشــكل مــن أشــكال النشــاط الإنســاني يعــد فعــلا  

 2"كوظيفة بل هو حالة تستدعي فعلا

 3."السردي ظو لفلب الحديث عن الم ،عوض الحديث عن الوظيفة"وهكذا يخلص غريماس إلى أنه  

مختلفــة داخــل    اوالــتي تطــرح أبعــاد  ،بوصــفها محــرك الــنص الســردي ومكــون لــهومنــه دراســة العوامــل داخــل هــذا الإطــار  

ا يأتي دور البحــث عـن المعـد المكتنـز وراء تلـك العوامـل الـتي تختلــف  له ـلأنـه بعـد اسـتخراجها وعز   ،السـياق السـيميائي

 طريقة ظهورها وتواترها واشتغالها.

 :وفي هذا الصدد لابد من الفصل بين العوامل والممثلين

في اندماجــه ليحــل محلــه    ،ولاأفي المقــال    "نً"أانــدماج  "العامــل هــو  "محمــد مفتــاح  "حســب تعريــف  امــل:الع -

 4"خرى.غيره من الضمائر الأ

يـدل  ":"يمنىالعيد "والعامـل بتعريـف    ،أي الشخصية امردة  التي تضـطلع بأدوار عامليـة مـن أجـل ممارسـة وظائفهـا

 5"و سلبي في فعل الفعلأعلى الكائن أو الموضوع الذي يشارك بشكل الابي 
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قـد يكـون العامـل شخصـية أو حيـوانً أو  ، فتجريـدا مـن مفهـوم الشخصـيةو مفهوم أكثر عموميـة  "كما أن العامل 

 1"نه يعادل مفهوم الوظيفة.، إجمادا أو فكرة

ــاس"والعامـــل بمفهـــوم   ــة    :"هـــو  "غريمـ ــدة تركيبيـ ــ  النظـــر عـــن  ذات  وحـ ي اســــتغلال دلالي أو  أطـــابع شـــكلي بغـ

 2"أيديولوجي.

  ،حيـوانً  ،إنسـانً  :فيكـون   ،يتشـكل مـن خـلال رؤيـة المبـدع الخاصـة  ،تجل طبيعي على مستوى المـتن والعامل هو"

مــن    ،ةايث ـالمح  جــل تحقيـق التضـارب الــذي يغـذي الــنص ويفـتح أبــوابأفكــارا مـن  أو حـى  ،أزمــانً،  مكـانً  ،ذكرى،شـيئا

بـبع  ومـدى فاعليتهـا فاعليـة آليـات المـنهج    ا ثم تقديمها مجددا وتفسـير علاقتـهلهخلال استئصال هذه الجزئيات وعز 

 .بالنص السردي المقدم للدراسة ةالسيميائي في تكوين الدلالة المنوط 

 3."كما هي ظاهرة في النص،صورهاو الشخصية في كامل صفاتها "على أنه "بوشفرة  "نًديةتعرفه :   الممثل    -.

داخـــل الـــبرنًمج    ةيحـــدد وضـــعي  .تلـــك الصـــورة الناقلـــة لـــدور عامـــل علـــى الأقـــل"بســـيطة كانـــت أو مركبـــة وهـــو أيضـــا    

 4."وريصلى مسار إ  هيحدد انتماء  تيميلدور و   ،السردي

 : البرنًمج السردي  -5-5

يعتــــــبر مفهــــــوم الــــــبرنًمج الســــــردي في الــــــنص الســــــردي مــــــن أهــــــم المفــــــاهيم الــــــتي تســــــتخدم في الدراســــــات    

 مجموعة من الوحدات السردية المتعلقة بالتركيب الوظيفي الذي  " و"هريماس"غالبرنًمج السردي حسب ،و السيميائية
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 1."يمكن تطبيقه على كل أنواع الخطابات

بـين الفاعـل    القائمـةوفقـا للعلاقـات    المتحولـةمـن الوضـعيات    "مجموعـةهـو   ،يضـاأويعرف البرنًمج السـردي   

 2"و الموضوع.

 3."تتابع الحالات وتحولاتها متسلسلة على أساس العلاقة بين الفاعل والموضوع وتحولها"كما أنه   

،  وموضـوعه  ويعني ذلك سلسلة الحالات والتحولات الـتي تتلاقـى في العلاقـة بـين الفاعـل الـدال علـى الحالـة  

 ل من حالة  لأخرى.فواعفهو مشروع يهدف إلى نقل ال ،وضوع القيمةبمالبرنًمج السردي يحدد الحالة في علاقتها ف

 :أنواع البرنًمج السردي -5-5-1

البســـيط    يبرنًمج الســـردبال ـــويتعلـــق الأمـــر    "،ريمـــاسغ"وهنـــا  نكـــون أمـــام نمطـــين مـــن الـــبرامج الســـردية عنـــد    

 .المركب  والبرنًمج السردي

 :البرنًمج السردي البسيط -

حالــة بدائيــة إلى    مــنعــل الأساســي  امجموعــة التحــولات والوظــائف أو الملفوظــات الســردية الــتي تنتقــل بالف"ونعــني به  

  واحــد يتــوخى قلــب الحالةالبدائيــة بغــ  النظــر عــن كونهــا حالــة اتصــال  يبحيــث تقــوم علــى فعــل إنجــاز   ،حالــة نهائيــة

 4."نهائية لا غير ةوانفصال واستبدالها بحالأ

فــارس يبحــث عــن الــزواج بأمــيرة يطلــب منــه  :  مــثلاي  ولتوضــيح هــذا الــنمط مــن الــبرامج نقــترح هــذا المثــال للتوضــيح  

  ايقـوم فـارس بتنفيـذ هـذ   ،  وأن يمر بمجموعة من التجارب بغيـة الـزواج بهـا،  والدها السلطان القيام بجملة من الأعمال

 لى النهاية برنًمج سردي.إ  من البداية بفنقول عن هذه الأعمال والتجار  ؛تزوج بالأميرةيخير ج في الأنًمالبر 
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 :البرنًمج السردي المركب    -

وعـن  أهو إدماج فاعل ثاني يبحث عن نفـس الموضـوع الـذي يبحـث عنـه الفاعـل الأول  "المقصود بهذا البرنًمج   

 1"شروع السردي.المفي مضاعفة  غريماس يث يدخل في صراع معه وهو ما يطلق عليه بح، خرآموضوع 

يقــف في وجــه الفاعــل الأول  أن  يريــد  أو دخل فاعــل آخــر يريــد الــزواج بالأمــيرة  ت ــن  إوبالعــودة إلى المثــال الســابق ف ــ  

فـإن كـل الأفعـال الـتي يقـوم بهـا كـلا الفـاعلين    الإرث،الأميرة طمعـا في  م ـن يكـون ابـن عأك ـ  ،تحقيـق موضـوع آخـر ةبغي

 فاعلين يقتضي نجاح أحدهما وفشل الآخر.  من  برنًمج سردي مركب مضاعف ضمنتدخل 

 :مراحل البرنًمج السردي -5-5-2

التحفيــــز أو    :هــــي  رة ســــببيا ومنطقيــــاضــــافيتضــــمن الــــبرنًمج الســــردي أربــــع محطــــات أساســــية متكاملــــة ومت  

 . و التمجيد أوالتقويم  ،ازوالكفاءة والإنج ،التطويع 

واختبــار رئيســي يحصــل    ،اختبــار ترشــيحي يــدور حــول الفاعــل والمرســل  :مــن ثــلاث اختبــارات  "كمــا يتكــون 

تقــع خلالــه معرفــة البطــل الحقيقــي    يختبــار التمجيــد لاوا،  جرائــي والفاعــل المضــادفيــه الصــراع الفاصــل بــين الفاعــل الإ

 2."ومكافأته

ــذ مهمـــة في ضـــوء المـــؤهلات  حم ـــعـــني بالتحفيـــز أو التطويـــع  "ن:  التحفيـــز–أ         ل الفاعـــل الإجرائـــي علـــى تنفيـ

 3."والإمكانيات المتوفرة لدى الفاعل الذات

عمليـات تعاقديـة    ئـيلإجرااعـل  اقبـل الفو التحريك من  أتحفيز  الويكون  "ولي للرسم السردي  ويعد التحفيز الطور الأ

قـد  ،و رؤوسبموقد تكون العلاقة هنا علاقـة رئـيس  ،  ن لبر المرسل المرسل إليه بقبول المهمةأباريا كإج سواء كان العقد 
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ــه للفعـــل فيكـــون موقـــف المرســـل  بإلـــبر المرســـل إليـــه    أن يكـــون العقـــد ترخيصـــا ك ـــ ــد  القبول"...."و رادتـ قـــد يكـــون العقـ

 1"المرسل إليه. يؤولهقناعيإرسل بفعل ه المييقوم ف  انتمائيا

 وبالتالي يقبل المرسل إليه الخطاب المرسل. 

 يتحقق الإنجاز والتقويم.  وبواسطته في البرنًمج السردي ةول محطأومن هنا نستنتج أن التحفيز هو  

الــبرنًمج الســردي يضــمره كــل  بأنهــا تمثيــل  :"وتعرف" ،كينونــة الفعــل  "الكفــاءة    تمثــل  :     الكفــاءة–ب 

 2."سلوك مبرر

ويعــني هــذا أن الفاعــل    ،نجــاز الفعلــيويقصــد بهــا داخــل الــبرنًمج مجمــل الشــروط الأساسيةوالضــرورية لتحقيــق الإ  

ــة مـــن المـــؤهلات الضـــرورية  الإنجازيـــة،قـــوم بأدواره  يلا يمكـــن أن    الإجرائـــي ــاد علــــى مجموعـ ســـواء كانــــت    ،إلا بالاعتمـ

 مؤهلات أخلاقية. ممؤهلات جسدية أة أم رفيمعية قلمؤهلات ع

 3."المعرفة والقدرة والإرادة والواجب  :ةغيوترتكز الكفاءة على أربع مؤهلات صي "

العــدد ولا    ةللكفــاءة منهــا وافــر فــإن المحــددة  "مــر بمواجهــات الفعلذا تعلــق الأإوتســمى  بمواجهــات الفعــل و   

الشـــعور    :وهـــية  بع ـــأر ياهـــا  إتباعـــه واحـــدا جـــاعلين  أليهـــا  إضـــاف  أثلاثيـــة منهـــا و غريمـــاس  حـــدد    فقـــد   ،يمكـــن حصـــرها

 4."والرغبة في الفعل والقدرة على الفعل والمعرفة بالفعل ،بوجوب الفعل

اعتمــادا علــى  ،  يــؤدي إلى دراســة كفــاءة القــائم بالفعــل  "مواجهــات الفعــل"ومــن هــذه فــإن الاهتمــام بمســألة    

 .أو إرادته  قدرتهة أو تمعرف
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،  مــاة  تحويــل حال ــ  بإنجــازالإنجــاز كــل عمليــة إجرائيــة يقــوم بهــا الفاعــل الاجرائــي  يعــني بــه غريمــاس ":  نجــازالإ -ج   

جرائــي الــذي  والفاعــل الإ  الحالــةومــن ثم يــتم التمييــز بــين فاعــل    ،لا عــن شخصــية مــا  يوهنــا نتحــدث عــن دور عــامل

 :يةتاليرتبط بعملية الفعل وهنا نتحدث عن ملفوظ الفعل ويمثل بالطريقةال

  )] الموضوعɅالذات()الموضوع Vتاذ الذات( ])ال)فعل   

فالإنجــاز وحـــدة ســردية تتكـــون منسلســـلة  وعليـــه  ،"1"جرائـــي يقــوم بتحويلحالـــة الانفصــالإلى حالـــة اتصــالوالفاعــل الإ

 :ظات على النحو التاليفو الملفوظات السردية المترابطة فيما بينها وفق منطق خاص يمكن تحديد تتابع هذه المل

 )  2ذ                             1ة: )ذمواجه =م س 

 ) 2ذ 1ذ س=هيمنة:)م 

 م(                                 1: )ذ منح =م س 

 .موضوع ، )م( =ذات(=ذ ،)ملفوظ سردي(= م س)

 :و الأصولي ونوردها فيما يليحوتتطابق هذه الأخيرة مع ثلاث عمليات توجد في أساس الن

 :الحالة الأولى ❖

 .يلعلاقة التناقضية بين حدين متقابلين بشكل شخصعن ا يعبر الملفوظ السردي 

 :الحالة الثانية ❖

 تنفي الذات الثانية والعكس. الذات الأولىوفيها يكون الملفوظ نقطة الانطلاق لعملية النفي الموجهة حيث أن  
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 :الحالة الثالثة ❖

 1"الذات موضوعا ما. منحثبات الذي يتجلى في وفيها يتطابق الملفوظ مع محفل الإ

وبهـذا يتقابـل مـع التحريـك باعتبـار  ،  التحـولات المسـجلة في الـنصنجاز الحلقة النهائيـة داخـل سلسـلة  وهكذا يعد الإ  

 .القيميويتقابل مع الجزاء باعتباره وجهه ياللأول، الثاني وجها تحقيق

،  داخــل الــبرنًمج الســردي بعــد  الاختبــار التشــريحي والاختبــار الحاســم والاختبــار الممجــد   "يأتي التقــويم :   التقــويم    -د

  علـىسلبا لتقويم مبد على معيـار الصـدق والكـذب والتركيـز  أو    لابا  إالبطل الحقيقي ومكافئته    ةمعرف  هالذي تقع في

بــين المرســل وذات البطلــة فالعقــد المــبرم منــذ  التقــويم للعلاقــة التعاقديــة المبرمــة  ضــع  ويخ،   تــأويلي وفعــل المعرفــةالالفعــل  

 2.("الذات)البداية بين المرسل والمرسل إليه 

يبــدو كتنفيــذ لــه مــن قبــل الطــرفين المتعاقــدين ومســار الــذات الــذي يشــكل مســاهمة المرســل    ،وجــه اممــوع الســردي"ي

التقويم هــو  ، ف ــمــن قبــل المرســل  (الاعــتراف)والمعــرفي    (المكافــأة   )ا بالتقــويم التــداوليبوع ــًيكــون في نفــس الوقــت مت  ،إليــه

عمــال لا ترضــي  أعــال و أفوقــد يكــون قدحامشــينا  فيمــا قامــت بــه مــن  ،  تهــااد لمهمجي ــين لعمــل الــذات البطلــة وتمثم ــت

 3المرسل في ضوء ما تُ إبرامه من عقود مشتركة.

تــؤدي كــل  ،  مترابطــة نســبيا ومنطقيــا  (التقويم ،نجــازالإ  ،الكفــاءة  ،التحفيــز)  ونســتخلص أن محطــات الــبرنًمج الســردي  

 4:   ويمكن توضيح البرنًمج السردي في هذه الخطاطة التالية.بشكل تراتبي وممنهجة محطة إلى محطة لاحق
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 التقويم الإنجاز الكفاءة التحفيز

 الحكم على الفعل تنفيذ الفعل تأهيل الفعل الحث على الفعل

علاقة المرسل بالفاعل 

 الإجرائي

علاقة الفاعل الإجرائي  

بالعمليات التأهيلية أو 

 الوساطية

علاقة الفاعل الإجرائي  

 بمواضيع القيمة

علاقة المرسل بالفاعل 

 الاجرائي

 علاقة المرسل بفاعل الحالة

 :. عوامل السيميائية عند غريماس-6

تأثـر كثـيرا  وفي تحديد العوامل من خلال جهود قبلية وبع  الدراسات اللسانية   "غريماس"انطلقت أعمال   

  ةعقــد من دراســته تعتمــد علــى الوظــائف في تحليــل كلمــات  ؛ لأوذلــك باعتبــار العامــل هــو الوظيفــة  ،"ب"بــرو عمــال  بأ

ولخـص    ،السـردي  ومن هنا استفادغريماس من هذه النقطة مما جعلته يبني نموذج يخدم تطبيقه على كل أنـواع الخطـاب

 :تيوهي كالآ "يماسدى "غر ميائيا لسيتحليلا   ةي قصأعدة عوامل والتي تصلح في تحليل  "بروب" فيوظائف 

 (رضامع/مساعد ،()مرسل إليه/رسل (، )مموضوع /ذات  )

 : النموذج العاملي -1 .

جملــة مــن    -أرقــى درجــات التمثيــل-تطلــق علــى الشخصــية مــى كانــت تمثــل    ةلم ــ"كوهنمــوذج  الأ  :  مفهومــه ▪

 1"ائفة محددة اجتماعيا أو مهنيا أو طبقيا ….ط و المعطيات المعبرة عن أو القيم  أالخصائص 

 

، 2007كايات عبدو والجماجم والجبل لمصطفى الفاسي ، منشورات اللأوراس ، الجزائر ، دط ،جويدة حمان : بناء الشخصية ، في ح1-
 80ص
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  ةنظـام خاضـع لعلاقـات قـار :"علـى أنـه  جيمـي "محمد نًصـر الع"نموذج العاملي فقد عرفه  الأإلىما بالنسبة أ ▪

ذلــك أن الســرد ينبــني علــى الــتراوح بــين  ،  ورة قائمــة علــى تحــولات متتاليــةصــير حيــث هــو    بــين العوامــل ومــن

 1".الثبات والتحول في آن و الاستقرار والحركة  

جـرد تعريــف ملفــوظ ســردي معــين  بم-أداة تيســر لنــا  "ملي  انمــوذج الع ــن الأأعلـى    "العجيمــي":وفي سـياق آخــر يؤكــد    

 2ابقة معينة. افتراض وقوع أحداث سو التنبؤ بما سيحدث -

ــذ   ــا أخـ ــا المحـــرك الأساســـي  "كمـ ــتة أدوار كونهـ ــني علـــى سـ ــه المبـ ــع نموذجـ ــيره في وضـ ــات غـ ــن دراسـ ــاس مـ غريمـ

الــذي هــو انعكــاس لعــالم جمعــي    ،خيــال البشــريلمن تكشــف عــن نظــام اأباعتبــار أنهــا قــادرة علــى  "للنصــوص الســردية  

 3"أكثر منه انعكاسلعالم فردي.

ــول     ــذا القـ ــة العاملإحيـــث يشـــير هـ ــان البنيـ ــري  ي ـــلى بيـ ــال البشـ ــادئ الخيـ ــتطاعته أن يـــبرز مبـ ة علـــى مـــدى اسـ

 .وكشف العلاقة الموجودة بين العامل والممثل

 :العامل 

باعتبـــار أن    ؛الســـيميائيات الســـرديةمـــل في  امصـــطلح الشخصـــية واســـتبداله بالع  هفي نموذج ـــ  "ريمـــاسألغـــى "غ

ويرى هو الآخر أن العامل لا ينطبق فقـط علـى الإنسـان بـل يتعـداه إلى    ،العامل هو الأنسب هو الأصلح في تطبيقه

كــون  المالتقــاء المكــون النحــوي و ء  فضــا،  فالفاعــل هــو فضــاء اتصــال البنيــات الســردية الخطابيــة"الأشــياء والحيــوانًت  

 4."حيث يبرز حدود فعله أو حدود كينونته ،تحمل دور تيماتي ودور عامليلالدلالي بحكم قابليته  

 

 138محمد نًصر العجيمي : في الخطاب السردي ،نظرية غريماس ، ص،  -
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  بمعـد أن العامـل هـو محـور أساسـي في النصـوص السـردية الخطابيـة باعتبـاره سـاحة الالتقـاء مكـونين الـدلالي  

ــية    ي،والنحـــو  ــمولكمـــا أن العامـــل أخـــذ محـــل الشخصـ ــيميائية  لشـ ــتويين في  و يته في السـ وجـــود علاقـــة تكامـــل بـــين المسـ

 تحديد البنيات الدلالية وراء البنيات السطحية من خلال التفاعل.

ولـدور  ،  برنًمج السـرديال ـداخـل    ةيحـدد وضـعي  ،علـى الأقـل  يالصـورة الناقلـة لـدور عـامل  "هـو:  مثـلالم 

 1."لى مسار صوريإتيمي يحدد انتماءه  

 

 

 

 

برنًمج  ال ـــويقصـــد هنـــا أن الممثـــل هـــو المحـــرك الأساســـي الـــذي يقـــوم بتأديـــة العامـــل الـــذي اقترحـــه الـــنص الأدبي داخـــل  

 لى مسار الصورة.إالسردي ويفسر الوضع الذي ينتمي  

 :العوامل والممثلون   -6-2

قدم لنــا مفهــوم  ("لغريماس"ييميائيس ــقــاموس مصــطلحات التحليــل ال:)  في كتابــه    "رشــيد بــن مالــك"حســب   

شــمل العوامــل … .يعتــبر العامــل  يخــر  آهــو الــذي يقــوم بالفعــل أو يتلقــاه بمعــزل عــن كــل تحديــد    :"العامــل باعتبــاره

 2"نموذج وحدة تركيبية ذات طابع شكلي خالص سابقة على كل استثمار دلالي أو أيديولوجي.

فهــو الأســاس في النمــوذج العــاملي لــدى    ،أي أن العامــل هــو الوظيفــة الــتي تبــد عليهــا النصــوص الســردية والخطابيــة  

ــل ال"،فاريماس"غ ــن البنيس ـــلمحلـ ــةةيميائي ينطلـــق مـ ــة العميقـ ــطحية للوصـــول للبنيـ ــه    ،السـ ــتوى الســـردي يقـــوم  فوعليـ المسـ

 
 16،17رشيد مالك :قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنص، ص  - 1
 .15المرجع نفسه ،ص  - 2

 ممثل

وضعيه داخل   دور عاملي 
لمسار خلاصة دور تيمي   برنامج  

 صوري سردي
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إقامة تمييز بـين الفواعـل الـتي تتجهلتركيـب  "في    س"غريما"ويأتي    ،علىوجود آليات تحليل للوصول إلى المستوى المنطقي

سردي والممثلين الذين يمكن التعرف عليهم من خلال الخطابات الخاصة أين يتجلون هذا التمييز الذي لازلنا نعتـبره  

ة  ق ـبـل هـي علا  ،  داخـل صـنفة  تضمن لواقع  ةبأن العلاقة بين ممثل وفاعل هي ليست فقط مجرد علاقومفيدا …  

ن  إف ــــ   (   3،أ  2، أ1)أممثلــــين    ةيمكــــن أن يتجلــــى في الخطــــاب عــــن طريــــق عــــد (1)أبحيــــث إذا كــــان فاعــــل    مزدوجــــة

 1(".3،أ2، أ 1فواعل )أيمكنهأن لسد عدة    (1د )أممثل واحفالعكس صحيح 

مـل  كما يمكن لممثل واحـد أن يـؤدي عـدة عوا،ن  يؤديه عدة ممثلين  أه يمكن لعامل واحد  أنفهنا يوضح لنا 

 . بمعد العكس

 

 

 

 

الـذي    ،  المقصود هنا أن الممثل هـو المحـرك داخـل الـبرنًمج السـردي ويقـوم بتأديـة دوره العامـل ويفسـر وضـعه

 مصطلح العامل والممثل. :أساسيين هماين   يهتم بمصطلح" غريماس"مشروع  . ففيلى مسار الصورةإينتمي  

 :البنية العاملية-6-3

ــاس في   ــرق غريمـ ــه  أ  تطـ ــات  إبحاثـ ــاف آليـ ــيال  التحليـــللى اكتشـ ــذي يعمـــل وفـــق النمـــوذج  سـ ميائي الســـردي الـ

ويــبرز هــذا الأخــير علاقــات مختلفــة    .المســاند والمعــارض،ليهإالمرســل والمرســل  ،الموضــوع والذات:  العــاملي المتكــون مــن  

 :هذه العوامل أهمها يتمثل في إلى ير هنانسومن  ، بين كل عاملين

 :)الذات والموضوع) علاقة الرغبة  ✓
 

 39ميائي )الخلفيات النظرية وآليات التطبيق(، ص غريماس: المنهج السي -1

ممثل1
1  

ممثمم 
 ممثل

3أ2أ1أ 1أ   

3أ  2أ  1أ  
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  "الــذات"العلاقــة الموجــودة بــين    دكمــا حــد   "،ريمــاسدى "غة ل ــاملي ــهــم وأبــرز العوامــل في البنيــة العأتعتــبر الــذات مــن  

الصـلة  :"وهذا مـا أكـده لنـا غريمـاس في تحديـد العلاقـة بقوله  ،التي تعتبر محور أساسي في النموذج العاملي"الموضوع "و

 1"ن أحدهماموجود دلاليا للآخر وبه.أحة النظرإليهما من حيث إفنهأوهذا من شقية بين العاملين تعال

وجــود أحــد منهمــا يــدل علــى وجــود الآخــر  ، و يتماســك بالآخــر  ان الموضــوع والــذات متصــلة فكــل واحدمنصــبأبمعــد  

 علاقة الرغبة لكليهما. اوتصلهم

وتعـود علــى الاتصــال ويرمــز لهــذه  ، "ولا يمكـن حصــول هــذه العلاقــة بـين الموضــوع والــذات إلا بوجودهمــا معــا

 2".٧تاليأما انفصال ويرمز لها على النحو الو  ٨التالية   بالعلامةالعلاقة 

  تحديد الرموز في علاقة اتصال وعلاقة انفصال.إلىيشير هذا القول 

 لتواصل )المرسل والمرسل إليه (:اعلاقة  ✓

والمرســل هـو المـانع للقـيم ويرسـل الــذات    ،عامـل لـه دور أساسـي في البنيــة العميقـة للسـرد في نمـوذج غريمـاس"فالمرسـل    

 3"في مطلبها للهدف.

فله دور فعـال في هـذه البنيـة وتعامـل معهـا في   ؛  هدف ما  إلى  أي أن  هو المستفيد الأساسي الذي يسعى    

  ،إليـه  ةبالمؤتيمركزا فوقيا وتكون علاق ـ  المؤتييتبوأ فيه  ،  إليهؤتي  والم  المؤتيهكذا يستوي  "ما يأتي هو  دي كطاب السر الخ

 4."على تبعيةة الفاعل قائم

 
 40محمد نًصر العجمي: في الخطاب السردي نظرية غريماس، ص - 1
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خــلال الرغبـة الموجــودة    علاقـة تواصـل ذلــك مـنهــي    ومـن هنـا العلاقــة الـتي تجمــع بـين المرسـل والمرســل إليـه    

 الحــل مــن أجــل  إلىيتــأثر بــه للوصــول  و يــه يرغــب بالموضــوع  إلالمرســل يحــاول أن لعــل المرســل  ، و بــين الــذات والموضــوع

 الاستفادة في حركة السرد.

 علاقة الصراع  ) المساعد والمعارض(: ✓

ويمكـن    .أحـد العـاملينه  دور يقـوم ب ـ"بكونـه    يفي نموذجه العامل  "غريماس"يعتبر المساعد من بين العوامل التي وضعها  

قـد يكـون  ي  لحـاقن الإإالسـطحية ف ـة  أن توصف بـه الـذات مـن  حيـث القـدرة أو عـدم القـدرة …  وفي مسـتوى البني ـ

 1."الممثل نفسه الذي يؤدي دور الذات غير المندمجة

 لى الهدف.إتعاون بعامل الفاعل للوصول الومحاولة ذات  هنا أن المساعد يمكنه أن يؤدي دور ال ويقصد  

فيمــا    ،والحصــول علــى الطلــب  يتحقيــق مشــروعه العمل ــ  بغيــةعــل  للفا  المســاعدة في تقــديم العــون   الوظيفــةفي حــين تحــدد  

 يقوم المعارض حاملا دون تحقيق الفاعل طلبه وعائقا في طريقه.

ونســتنتج مــن هنــا أن علاقــة المســاعد بالمعارضــعلاقة صــراع في حــين أن هنــاك فئــة تقــوم علــى مبــدأ المســاعدة  

  في خلــق المشــاكل  ،بينمــا فئــة أخــرى تقــوم علــى مبــدأ المعارضــة  ،ســاس علاقــة الرغبــة وذلــك للوصــول إلى مبتغــاهأعلــى  

 لحواجز وذلك بهدف عدم حصول التواصل.وا

 :المربع السيميائي _7

وذلـــك لعـــدم الاكتفـــاء بعمليـــة المزاوجـــة بـــين    ،ميائيســـيبدراســـة وتحليـــل المربـــع ال  "غريمـــاس"اهـــتم الباحـــث الســـيميائي  

نموذجــا  يســعى إلى الكشــف عــن منظومــة المعــد في البنيــة العميقــة    "غريمــاس"مر  ثســاس اســتوعلــى هــذا الأ  ؛المفــاهيم

 .للنص السردي
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وهـذا مـا نجـده عنـد المحلـل  لأضـداد ،  حيـث تبـد علـى مبـدأ التقابـل بـين ا، وهذه المنظومة تقوم على تناقضات رباعيـة

تم إلى مقابلتـه بضـده وفـق  تحديـده لا ي ـفالمعـد يقـوم علـى أسـاس اخـتلافي وبالتـالي    أن:"في قولـه    "غريماسالسـيميائي"

 1."ريماس أفكاره هذه من خلال ما سماه بـالمربع السيميائيغوقد صاغ  ، متقابلة  ة ثنائيةعلاق  ةوفقثنائي ةعلام

ــين طـــرفين     ــودة بـ ــة الموجـ ــلال العلاقـ ــن خـ ــد مـ ــدد المعـ ــيميائي يحـ ــع السـ ــذا أن المربـ ــن خـــلال هـ ــا مـ ــح لنـ ويتضـ

لنـا    "بصـياغة وقـدمغريماس"إما أن تكون علاقة تضاد أو تقابـل أو  تضـمين …. الخ .  وهـذه العلاقـة قـام  ، مختلفين

 التي قدمها من خلال دراسته المنهج السيميائي.داعات برز الإأبهم و أربع السيميائي باعتباره من المنموذجا وسماه بـ

التمثيـــل البصـــري  :"يميائي باعتبـــاره  س ـــربـــع الالممفهـــوم  (  ميائيســـيالمـــنهج ال:)كتابـــه    "فيعبـــد الحميـــد بورايـــو"ويـــترجم    

علـــى    حـــدينبـــين    ةعلاق ـــالمرحلـــة الأولى كالبنيـــة الأوليـــة للدلالـــة كمـــا عرفـــت في  ،فصـــل المنطقـــي لمقولـــة دلاليـــة ماللتمف

فهـي مـن ثم كافيـة لتكـوين اسـتبدال مركـب مـن حـد  ،  لا تستند إلا على تمييز تقابل يميز المحـور الاسـتبدالي للغـة،الأقل

تشـــاكل  تمييــز داخــل هــذا الاســـتبدال لمقــولات دلاليــة مؤسســة علــى   بالمــن الحــدود لكنهــا لا تســمح بشـــكل كــاف  

 2"لامح التي يمكن التعرف عليها.الم

المربع السيميائي يحث على تحديد العلاقات الدالة والقائمـة داخـل البنيـة العميقـة للـنص    ن أوبهذا القول يقر  

 خل فيما بينها.اسيميائي إدراك مدى تجلي تلك العلاقات التي تتد اليتسد للباحث ، لالسردي المتواجدة في ظاهره

إذ قـدم رأيـه  (للنصـوصقاموس مصـطلحات التحليـل السـيميائي  :)في كتابه"رشيد بن مالك  "في حين  نجد    

  لأيّــَةالمنطقــي    للتمفصــليميائي التمثيــل المرئــي  س ــيفهــم مــن المربــع ال: "يميائي لقولــهس ــفي قضــية تحديــد مفهــوم المربــع ال

 
 .229،ص  2010  1فيصل الأحمر :معجم سيميائيات، الدار العربية للعلوم نًشرون منشورات الاختلاف، ط - 1
،ص  2014 1أ.ج  غريماس :المنهج السيميائي )الخلفيات نظرية وآليات تطبيق(،  تر : عبد الحميد بورايو ،دار التنوير الجزائر، ط - 2
12. 
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يســاعدنً المربــع الســيميائي علــى تمثيــل العلاقــات الــتي تقــوم بــين هــذه الوحــدات قصــد إنتــاج  لو     (…)مقولــة دلاليــة  

 1"ى القراء…الدلالات التي يعرضها النص عل

ميائي يسـاعد الباحـث علـى فهـم المعـد والدلالـة الـتي  سـين المربـع الأوما نستخلصه من خلال هـذا المنطلـق    

 .وذلك من خلال تفسيره في التمثيل مما ينتج عنه علاقات عديدة بين كل ثنائية، يقدمها النص السردي

يميائي  س ــربع الاللمقــدم بــدوره تعريف ــ  يذ ال ــ  (الروايــةد  نق ــ  مصــطلحاتمعجم":)    لطيــف زيتــوني"كمــا أشــار  

قـــدر  أيـــدا و ر أي أكثـــر تج  ،نموذج قـــادر علـــى إخـــراج التحليـــل مـــن الثنائيـــة التبســـيطية إلى مـــا هـــو أرفـــع منهـــا:"باعتبـــاره

 2"القائمة في البنية الدلالية.ة عقد الملظواهر  لاستيعابا  

ســـيميائي مـــن فهـــم  المربع الســـيميائي قـــد قدمـــه ليـــتمكن الباحـــث  "للغريمـــاس"نمـــوذج    أن  م  نفه ـــانطلاقـــا مـــن القـــول   

لتقــديم تفســير  و وأنــه قــادر علــى تحليــل الغمــوض والعوائــق الموجــودة في البنيــة الدلاليــة للــنص الســردي    ،يصــاله  المعــدإو 

 تالي :على النحو ال  السميائييمكننا تمثيل المربع  امقنع
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لا خير 
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 تمثيل علاقة تناق 

 تضمين  علاقة            

 تمثل علاقة تضاد            

  ،يميائيس ــفي نموذجــه للمربــع ال  "غريمــاس"ومــن هنــا يمكننــا تقــديم شــرح مبســط للعلاقــات الــتي اعتمــد عليهــا  

قــــــاموس مصــــــطلحات  :)  في كتابــــــه"رشــــــيد بــــــن مالــــــك"ومــــــن هنــــــا يبــــــدو جليــــــا أن علاقــــــة التنــــــاق  الــــــتي أعــــــدها  

يعـد التنـاق  علاقـة مـن  (  …)نفـي     /العلاقة الموجودة بين عنصري المقولـة الثنائيـة إثبـات"كونها(يميائي سالتحليلال

 1."قولة الدلالية ويحدد ترسيمي المربع للمة شكلالعلاقات الم

وعلـى سـبيل المثـال    ،طريـق الانتقـال  كأن التناق  يقوم بعملية النفي ويسـلعلى    من هذا المنطلق تبين لنا   

هـي علاقـة تنـاق  ولكـن  (  ير  ) لا خ ـ  و(الشـر  )حيث أن العلاقـة بـين  ،  يقدم تفسير من خلال الشكل الذي سبقنا

 (.لا شر) ( إلىالشر) ومن  (لا خير )لى( إالخير) وعند  قولنا يسلك طريق الانتقال مثل  ي،تعمل على النف

العلاقــة    التضــاد  يفهــم مــن  : "أن  ولى بمعــديميائي والــتي تختلــف عــن العلاقــة الأس ــلمربــع اللوتأتي بعــدها علاقــة تضــاد  

لا إذا كــان العنصــر النقــي  لكــلا  متضــادين، إصــرا المحــور الــدلالي  نلا يمكــن أن يكــون ع  :  قولــة الدلاليــةلمل  المشــكلة

 2."محور التضاد: متضمنا ما يضاد الآخر ويطلق على المحور الدلالي مصطلحن نصريالع

كلمتـين وهـذا  أي تضـاد بـين  هي العلاقة التي يتبناهـا عنصـرين  "  ضاد"التومن خلال هذا الطرح يتبين لنا أن  

أي    ضـادتوإنمـا يسـتدعي الأمـر  وجـود عنصـرين وتكـون هـذه العلاقـة هـي علاقـة    ؛التضاد لا ينبني على عنصر واحـد 

 (.شر)  و(خير )فمثلا   العكس
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 ثنائيـة لغويـة متكاملـة غـير  إلىمصـطلح ينتمـي  "يميائي هي  سمين المتمثلة في المربع الضتالفي حين أن علاقة 

والثــاني يــدل علــى مــا تعلــق    ،فــالأول يــدل علــى معــد الكلمــة الشــائع عنــد عمــوم النــاس  ،التعيــين والتضــمين  :متضــادة

 1."ية وجماعيةبهذا المعد من تصورات فرد

 .لغوية وتنتج عنهما عملية النفي  ةفمن هنا  يمكننا القول أن علاقة تضمين تقوم بربط بين ثنائي
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 خلاصة الفصل الأول: 

 وفي ختام هذا الفصل تلخص ما سبق ذكره فيما يلي:       

لوا قواعــده وضــبطوا تطبيقاتــه  الســيميائية علــم عــرف طريقــه عنــد العــرب والغــرب، وخاصــة الغــرب الــذين   ✓ أصــَّ

 .وارتبط بالعلامة

كان وضع اصطلاح شامل دقيق له على الصعيد العربي والغـربي؛ أمـر شـائك لتعـدد الدراسـات، واخـتلاف   ✓

 .الصياغات و ركاكة الترجمة، واختلاف الآراء

لبناتــه الــتي انطلــق منهــا علمــاء  تعــود جــذور هــذا العلــم إلى الجهــود اليونًنيــة والعــرب القــدماء، الــذين وضــعوا   ✓

 .العصر الحديث "فرديناند دي سوسير" و"شارل بيرس" وغيرهم

إتســــاع دائــــرة و مجــــال الســــيمياء أوجــــد اتجاهــــات مختلفــــة، تخــــتص كــــل واحــــدة منهــــا بمجــــال معــــين؛ وهــــي:   ✓

 .)التواصل،الدلالة، الثقافة(

كلانية الروســية و"فلاديمــير بــروب"؛  أســس "غولــدان غريمــاس" الســيميائية الســردية، بالرجــوع إلى جهــود الش ــ ✓

 .والتي لها فضل كبير في الوصول لدلالات وباطن النص

 (.يقوم البرنًمج السردي على عناصر: )التحفيز، الكفاءة، الأداء، الجزاء ✓

إنطلق "غريماس" في تحديد العوامل وربطها بالوظيفة، وهو مـا مكـن مـن بنـاء نمـوذج و بنيـة تطبـق علـى كافـة   ✓

 .دبية؛ ينحصر في ثلاث علاقات هي: )الرغبة، التواصل، الصراع(الأنواع الأ
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 التعريف بالروائي : ❖

ردني،  ولد في أعتوم هو شاعر وروائي  الن علي حسين  " أيم      

، م1992  ةذار) مارس( سنآفي الثاني من  " جرنة "ردن بمدينالأ

مارات العربية المتحدة الإ  ةتلقى تعليمه الثانوي في دول

العلوم التكنولوجية الأردنية  ليتحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية   ةالتحق بجامع، ثم  "عجمان ة"بإمار 

ثم التحق ة،شهادة البكالوريوس لغة عربي"اليرموكة"تخرج من جامع 1999وفي عام م،  1997فيها عام  

اللغة   في  هبالجامعة الأردنية ليكمل الدراسات العليا  في اللغة وحصل على شهادتي الماجستير والدكتورا

 م.2007و    م2004تخصص نحو ولغة عامي 

 حياته العملية :  

ن عمل في مجال الهندسة المدنية  أردنية ،  كما سبق له  أمدارس  ة يمن العتوم كمعلم للغة العربية في عدأعمل 

 م .1998و    م1997كمهندس تنفيذي في مواقع إنشائية في عام  

 الأنشطة العلمية والثقافية :  

العلوم والتكنولوجيا الأردنية   ةلجان الأدبية ، والأندية المختصة بالكتاب في جامعمؤسس لعدد من ال ▪

 .1999و  1994بين "ليرموكة"اوجامع

 .مارات والسودان وقطر ومصرردن والعراق والإالأمسيات الشعرية في كل من  الأيضا في مئات  أمشارك   ▪
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 المؤلفات الأدبية :  

  2009لى المسجد الاقصى  إهمها : خذني أا من الدواوين الشعرية من  العتوم عددً ف  ألََّ الدواوين الشعرية : •

 ،   2016، طيور القدس     2015، الزنًبق    2013، قلبي عليك حبيبتي     2012، نبوءات الجائعين  

،   مملكة 1989المشردون    ةمسرحي،فقط قدم    العتوم  المسرحيات  :  كان للمسرح نصيب من كتابات •

 1."  2002الشعر  

 ذائقةيا صاحبي السجن،  يسمعون حسيسها،     "ا في مجال الروايات فقد كتب عدة روايات منها :  أم •

 أنًتسعة عشر ، طريق جهنم،    ة ،خاويأحمد ،   من الجن،  كلمه الله،  اسمه  الموت،  حديث الجنود،  نفر  

 .2"هذه سبيلي   ة،ير،  ستمالحت  ، صو   غبةرض الله،  مسأيوسف،  يوم مشهود،  رؤوس الشياطين ،  

 

 

 

 

 

 

 ملخص الرواية :   ❖
 

م ،على   05/2023/  23بتاريس  (arm.wikipidia.org›wikiينظر ويكيبيديا )أيمن العتوم ( )موقع إلكتروني  -1
 16:44الساعة 

أيمن العتوم ، صفحته الشخصية عبر الفيسبوك ،  -2
m/?locale=ar_ARhttps://www.facebook.com/ayman.otoo  م ، على الساعة 23/05/2023بتاريس

16:44 

https://www.facebook.com/ayman.otoom/?locale=ar_AR
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بطال فلسطينيين نجحوا في الهرب من ةأست  ةذ تحكي قصإب المقاومة،  أدو  أدب السجون  ألى إ"ةتنتمي رواية  "ست

 .لاحتلال  "سجنجلبوع "اقسى سجون  أوى و أقا و وتحصينً ا ظلامً  الأشد السجن  ،سجن الاحتلال الصهيوني

ساليبها بشكل عام ، و على أوقد سلطت الرواية للكاتب الأردني " أيمن العتوم" الضوء على المقاومة الفلسطينية و 

ي أبشكل خاص ، الهروب الذي هز الر 2021في السادس من سبتمبر العام قبل الماضي  ةب السجناء الستهرو 

 .صفحة  396سطر روايته ذات  أالروائي في  ه ا خلد  بطوليً عملًا العام وكان 

الرواية على البطل "محمود" الذي سخر حياته في النضال ضد المحتل، كأي فلسطيني يتنفس حب   أركانقامت  

" هذا الرقم  الذي ارتبط بالشخصية ولازمها، و بتغييره 11"ا من الخلية والغرفة رقم  له،  بدءً أجوطنه والكفاح من  

 الخليةأورفاقه من  ة  رفق ةنضالي  قام بعمليات  و لى سجن ،  إالذي انتقل من سجن    "محمود."حداث  تغيير مسار الأ

 .ومن خطط وقام بعملية الهروب وقادها،  من السجن

حداث المترابطة،  ساندت الشخصية الرئيسية شخوص في المتن الروائي لتشكل سلسلة من الأ  ةوتتداخل عد 

،   "صا "،    "الأم"،   "عمار"،    "يعقوب"،    "الشيس عبد السلام"،    "ريان الكلب:"  ا  كالفلسطينية معً والقضية  

 .وغيرهم"أيهم"، "ساهي"، "ضياء"،"محمد "

مامه شيء،  وكسر إرادة  المحتل  بكل أو ترتبط بشكل مباشر  بموضوع الحرية والنضال الفلسطيني الذي لا يقف  

بقدرتهم   (،هم ، مناضل،  زكرياأيمحمد ،   ،محمود،  يعقوب  )ذا ما جسده الستة  شياء ، وهبأبسط الأوالطرق   

 .ستحيل والخروج من السجنالمعلى تحقيق  

، فبين  القارئة إلىسجن ومرارته ،  ونقل صور هاته الحياالاللافت للنظر هو مقدرة الكاتب على تصوير حياة    إن

أن كبر من أن الحرية  أليس هذا فقط بل برهن   ؛حا مق الجر أعالمهاجع تنتقل حكايا الكفاح ، وتغوص هناك 

 حيانً وبالبرغي كذلك.أولئك الستة باستعمال ملعقةأنها تأخذ ولا تعطى،  وبأبسط الأشياء،  كما فعل  أتحتجز، و 
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ع الجماعة، أو بشكل  فردي من قنص  هذه الحرية التي نشدها البطل ورفاقه كانت نتاج كفاحهم الطويل م

واغتيالات  وتفجيرات، والتي بثَّت القلق والرعب والاضطراب في نفس المحتل؛ ومن ثمة جاءت ردة فعله الشديدة 

من أسر وتعذيب  وقمع. لكن ذلك لم يزدهم إلا إصراراً، فكان "محمود" هو العقل المدبر والقائد الموجه؛ وضع الخطة 

ومهارة، ببرغي وحز  لبلاطات أرضية الحمام، وصولًا إلى أمر الحفر الذي ساهم فيه البقية؛ رغم  ونفذها بكل حذر  

كثرة التفتيش وصرامة إدارة السجن وكلاب الحراسة، إلا أن كل ذلك لم يوقفهم؛ ليتم الهرب بنجاح أخيراً بكل 

 هدوء و مهارة .

 
 
 
 
 
 البرنًمج السردي:لا أو 

ا لجملة من العلاقات القائمة بين مجموع الوضعيات التي تتفاعل  فيما بينها وفقً يعد البرنًمج السردي 

وبالتالي كانت  ،شخصية الرئيسيةلليكشف عن فكرة الحرية وارتباطها با "ستة"وقد جاء في رواية ، الفاعل والموضوع

 :ثل فيما يليويشتمل البرنًمج السردي على أربع مراحل تتم، هذا البرنًمج  لأدواتالمحرك الرئيسي  

 .  التحفيزأ

حمل هذا الفعل صفة  ما سواءً  خرى على القيام بفعل  الأ ثالشخصيةوهو ح، ولى خطوات البرنًمجأيمثل 

ات هذه الخطوة وجوب تواصل المرسل بالمرسل إلي نَ بِ ولى لَ أوتكون  ،المنع  أوو الترخيص أقناع لإالإجبار أو ا
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والمتمثلة في البحث عن الموضوع  ،يتدخل عامل التحفيز حى تكتمل صورة البرنًمج السردي ،ما وتكليفه بعمل  

 الذي يتجسد في الحرية والإرادة وروح التحدي وقهر العدو الغاشم.

ا تحفيزً "، عمار"وتقوم فكرة التحفيز على ارتباط ذات المرسل أي البطل بالمرسل إليه المتمثلة في صديقه   

فجر المادة وهو ما ،فتنذلك من خلال منعه من إزاحة ستار النافذة حى لا تنفذ أشعة الشمس عبرهاا بالمنع و نفسيً 

 وبالتالي فالبطل لم يصي لصديقه.  ،حدث بالفعل

ا هح،أزاا بما أنجز …  لكنه وقف على قدميه ومضى إلى ستارة النافذةن يرفح فرحً ،أضلأر أراد أن يتربع في ا "

 1"عليه …  ليعيد الستارة إلى ما كانترع  قه، فأسلكنه تذكر ما قاله لهرفي  ،ادة الطريةشمس أن تجفف المللليسمح  

ه على تعلم كيفية صنع القنابل والمتفجرات ثبح  "،عاموس"و "أسعد "بأبيه " شخصية عبد السلام"كما ارتبطت   

مسيرة  لإكمالا هذا الفعل ويمضي قدمً  ثفكان الإقناع بذلك هو ما جعله ير  ؛واستعمال البندقية والمسدسات

 .بالأ

أحد ما لم  كلن يعترف بحق))  : ها وتنظيفهاو والبنادق وحش المسدساتوكان وهو يعلمني كيفية استعمال  "

من  إنها  أفضل  : ((وفي أخريات حياته عهد إلي بمن يعلمني تصنيع المتفجرات…  (( في وجهه هذا رتشه

 2(("لا برؤوسهم.إتطيش ن  هذه ليش،  الرصاصة قد تط  ،  البندقية

بإقناع الشيس للبطل بالانخراط  محوريًا، تشكل حدثاً  "بمحمود"وعلاقتها " عبد السلام"ونجد حضور شخصية 

وهو الترخيص للقيام بعملية الخطف والتفجير  ،ظم من ذلكأعخطر و أالثوار وكذلك ما هو  ةلى خليإوالانضمام 

 .هو تأثير إقناع الشيس وترخيصه للعمل المسلح"  محمود"  وبالتالي يكون الحافز الذي خضع له  

 
 6أيمن العتوم ، رواية ستة،  ص  1
 .54 - 53أيمن العتوم، رواية ستة، ص   2
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 كان يقول،كان هذا لقائي المختلف بالشيس عبد السلام في الأحران ،ا عن الأعين حيث لا يرانً إلا الله بعيدً   "

…   وزع الشيس مع  ((نحن على طريقه. ،وهنا أسس القسام طليعته 1935،ام هنا خرجت الثورة عمن  (( :

 1"الخطف والتفجير.  :الوقت مهام محدودة علينا …لقد كان يخطط لأمرين

لجماعته على مناداة بعضهم بلغة الأرقام فيه حرص على إلغاء الخطر وعدم كشف  "عبد السلام"إن في إجبار   

 فعل التكتم والسرية.  وهو إجبار يحفز على  ،هوياتهم

ر ظوكان علينا أن نمشي في الشارع بهدوء وثقة ويح ،ا في الطريق ولو برد السلامحدً أكلم أننلم يكن يسمح لنا  "

غير أنه سمح  ،بعد  اعطاني رقمً أولم يكن الشيس قد  ،…  وكنا نتعارف بالأرقامكو هناألنظر هنا ا والخلفأ التلفتإلى

 2"عمليات.للوكان علي أن أنًديه به أثناء الإعداد    7ل رقم  ميح  "عمار"ن  أعرف أن  ألي  

كل أو خاصة لمحمود الذي  ،خليته لأعضاءوغير بعيد عن هذا لا يتوانى الشيس في إعطاء الأوامر بتنفيذ العمليات   

 و"،د  مجِ "المسؤول عن التحقيق مع المقاومين وتعذيبهم والحارس لسجن  "رامون "يه مهمة القضاء على الضابط إل

 .لخطةلعلى قتله دون تغيير  إجباره  فنجد امتثال محمود منفذ العملية لأمر الشيس و 

 3"قال الشيس لا تأجيل هذه المرة  "

ماذا سنفعل بجثته الميتة أما لو صار بحوزتنا فإن ذلك يعني أننا سنكون  ،خير من قتله : )) أسرهت نفسيثحد  "

لكن صوت الشيس عبر المسافات كلها وطرق ((...  سرىونبادله بعدد كبير من الأ ،قادرين على أن نفاوض عليه

 4(( "أي تغيير في الخطة يعني أننا كشفنا لهم جزءا من خليتنا …: )) سمعي

 
 65-64المصدر نفسه، ص  1
 75المصدر نفسه ص  2
   76أيمن العتوم، رواية ستة، ص 3
 77المصدر نفسه، ص   4
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جبار  ففعل الإ "محمود"ا في ضغط المحققين على جليً  "رامون "عتراف باغتيال الضابط وكان الإجبار على الا  

 (؛يعقوب)عليه  وأخبرن هناك من كشفه لى محاولة إقناع البطل بأإافة ، إضكشف الوجه البشع للسلطة الصهيونية

ناضلين أمثال الموهي وسائل استخدمها العدو للإطاحة بـ ،قرار بالجرم المنسوب إليهوهذا لأجل الاعتراف والإ

 ."محمود ويعقوب"

هناك من "…    "حدا أقتل تتغابى((. )) لم ألا ؟((. ))ضابطي ((.))أي بقتل ضابط اسرائيل نت متهم  " )) أ

 1.((" ليكإقرب الناس  أاعترف عليك ((. ))اعترف عليك   …  

 .جبار على الاعتراف كذلكإمن قبل العساكر الاسرائيليين   "محمود"ن في مشهد تعذيب  إ

  ،فيحزهما فأفيقعلى يدي، فيشد غفوأيثقل جسدي حيث  يانحبسالدم في رسغ، بقيت معلقا على الجدار يومين "

 2".ة الألم  من شد 

عتراف جل الاأللتعذيب من  االلذان وضع "عمر"خيه أو  "بأبي النور"الملقب  "نائل"لمر بالنسبة لاونفس ا

فقوبل هذا الإجبار على الاعتراف بالرف  الشديد  ،التي قاموا بها من طرف الضابط الصهيوني ،بالعمليات

بعد التهديد ؛ ا على الصمود وعدم الخضوع لأوامر المحتلورافق ذلك إجبار والدهم، والتحدي والتصدي للعدو

 .منهما  ءبالتبري

ن يضغطوا علي وعلى أخي عمر كنا نقاتل في صفوف الثورة في لبنان بعد عودتنا قمنا أجل أاعتقلوا أبي من "

 " لكي نعترف …أبياعتقلوا    ،شديد   لتعذيببعمليات قنص لجنود الاحتلال …  تعرضنا  

 
 104المصدر نفسه، ص  1
 108المصدر نفسه ،ص   2
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وقطع السلاح  ،بهاوا الأمر سهل كل ما لب عليهما فعله هو الاعتراف بعمليات القتل التي قام)) : رد الضابط"

 متمك واقسم بالله لو فتحت .نائللوصل هذا أاسمع مني و  "نًئل"خوك أو  إنتاسمع يا عمر ا...((. )) ايخبئونه التي

 1آخرة.((" الاثنين دنيا    إنتومنكم  تبرأ  لأ  وبكلمة واحدة واعترفت

بضرورة تحريره  "،نعمان "ع شخصية إقنا نجده تحت وطأة  "صا "المتجسدة في شخصية  (5)وبالعودة إلى الرقم   

وذلك ، لمحكومية القصيرةا و"ذنعمان "عكس ( عام سجن  30)من السجن خاصة مع محكوميته الطويلة الأمد 

 الهروب.   ةيملخذ هويته حى يتمكن من الخروج في مكانه أي عأو   "نعمان "محل    "صا "بحلول  

، عاما 30محكوم ب فنًأما ،أنت محكوم بمدة قليلة وسوف تخرج: ))أهمس صا  وهو ينظر في عيني نعمان "

نت فلا بد لهذه الحيلة من أجل أما ،أخرجأمحكوم بهذه المدة القليلة فس :)) لأننيرد نعمان  ؟((،فلمقبلت

 .2..(("تحريرك.

مساك به على الاعتراف بجرائمه هو الآخر من قبل الصهاينة ومواصلة التحقيق معه بعد الإ"صا  "ويتم إجبار   

 فارق الحياة.وتعذيبه حى  

نت متهم بحيازة روحه. سألوه: ))أيتناوبون على إزهاق  10كانوا أكثر من  ،اجتمع حوله زبانية التعذيب"

 3(("قتل بها من قتلني وقتلكم.أكنت  ة((  ))  نها جريم))إمن عمري    16كان ذلك وأنً في    ((.القنابل

ووصوله  ،على النهوض والفرار من المنزل قبل هجوم العدو "محمود"ان إجباره لشخصية "فكريان الكلب"وأما   

فهو إجبار بدافع  الحب  ،الكلب هرغم عدم سماع البطل لنداءات رفيق ،للهروب هلاعتقاله وإصراره على تحفيز 

 الشديد والوفاء. 

 
 147أيمن العتوم رواية سته ،ص 1
 .194المصدر نفسه ،ص  2
 . 205المصدر نفسه ،ص  3
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بت ءاثت "نهم قادمون إيها الكسول …  أاستيقظ "ن … قفز الكلب من الفران …  جذبني بأسنانه لأقوم نزن"

الكلب بصوت مبحوح كأنه  ىعو  .زاحه عن جسمي وعدت للنومأ…  شددت الغطاء الذي  اغتظت…  

 1.!"كان يبكي دما  ؟يبكي هل يبكي الكلب

دور في تطويع الجنود ، الطاغي الذي يتقن القتل والتنكيل عاشق امازر سيد الإبادة" شارون "وكان لشخصية   

وهو إشباع رغبته  ؛مازر من خلال إجبارهم على القيام بتلك الجرائم الشنعاءعلى ارتكاب اة والقوات الاسرائيلي

 .كل زاوية من البلد الطاهر  ار لون الدماء والموت مغطيحمبرؤيته اللون الأ

أشداقه تسيل عليها  ،شارون لا يتقن غير القتل ونحن نتقن الصمود والمقاومة سفاح متعطش للدماء"

 ي؟"تنضح بعروقها هل هذا بشر   خمرةكؤوس  ،أرواحنا

 ،نينلاطة وجَ ريد مجازر حمراء في مخيمات بِ "أف توه ا،ى اللون الاحمر طاغيأن ار يد ، أر قال إنها رحلة بالألوان  "

 2مكدسة ..."لجثث    ،ريد مجازر جماعية:"أصرخأ…    ةمعري وقدور والأ  ،وطولكرم وجباليا

وذلك بإقناع البطل  ،عزز من تفاعل وتيرة الأحداث وعنصراً سرديًا حدثا  'محمود'خر مبدل للغرفة مع وشكل آ  

داة وأول أول أابتاعها منه ومنه كانت هذه الملعقة  ،يتدخل عنصر مادي وهو المال، العنصر الآخر بإعطائه ملعقته

 حلم الحرية.غ  الطرق نحو بلو 

كان هذا الخارج يتمتع بميزة امتلاك ملعقة من الحديد    ،لآخرباحصلت عملية تبديل في الغرفة خرج أحدنً ليأتوا  "

لا يمكن  ؟."…  تبادلها "الملعقة :"ذنهأسكت بذراعه وهو يهم بالمغادرة وهمست في ،أميومئذ  ةنًدر  ةكانت عمل

نً أو ". نعم :"رد ؟"مئة شيكل مقابلهاذا تريد ؟ " "إتبيعها"…   ؟…  ماذا تريد مقابلها"لشيء أن يكون مكافئا 

 3"قبلت.

 
 .113أيمن العتوم رواية ستة ، ص  1
 . 229المصدر نفسه، ص   2
 . 276أيمن العتوم رواية ستة ،ص   3
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 ب . الكفاءة

كما هي   ،برنًمج السرديالهام في الخطاطة السردية و ثاني مراحل  فهي طور   "،و المقدرةأالأهلية "وتسمى أيضا   

المؤهلات المحققة لكفاءة هي مجموعة شروط تتمثل في اف ؛التحفيز أو ما يعرف بالتحريك المتمملعاملالعنصر 

 كما تسمى هذه المرحلة بكينونة الفعل.  ،لذات نحوه  ا  لحدوثه بعد تحديد مسارمهدة  للفعل والم

الذي 'صا  'ويبرز النموذج الأول في دور الشخصية  "،ستة"عنصر الأهلية في محطات عديدة في رواية يتجلى و   

 ا سرياً حيث كان يحمل رقمً ، يات ضد العدو الغاشمبالذكاء والفطنة والقدرة على التخطيط وتنفيذ العمل يتميز

إذ ، رفقة بقية أعضاء الخلية  1992 و1990 عملية بين عامي  20كما  قام بأكثر من   5،المتمثل في الرقم 

  ،م 1992-1990عملية بين عامي عشرين رقام أكثر من نً والأأنً ذ نف :"يبرز ذلك من خلال موقفه في الرواية

ولكنه   ، مثل بقيتنالاصا   …  كان نحية هو تين عرفت أسماء ثلاثة أرقام فقط كان الرقم خمسوخلال هاتين السن

 1"كان ذكيا جدا.

والتي نجدها في قدرته على  ،فقط بل تتجاوز ذلك إلى كفاءته العالية ةفلا تقتصر صفة الذكاء على هذه الشخصي

 ةً ينسج هؤلاء الثلاثة خط 'عامر'و 'نعمان 'من خلال تبادل الهويات مع  ة،عبقري ةيد بطريقالهروب من سجن الجنم 

 أوراقها.تربك إدارة السجن وتخلط  ةً  محكم

كون قد تمكنت ن تألا بعد إما حصل وا مدتي ستنتهي أما أنت فلن يعرف، نًأنً أولكن  ؟"."ذا اكتشفوا الخدعةإو "

 2".من الهرب وإلاد طريقة تمنعهم من أن يصلوا اليك ثانية

المرحلة الاولى من عملية الهروب التي خطط لها قد  ،إنصا  في خيمتهن حيث الزنزانة خيمة … كم ،في النقب"

 3."خرالآسم  باونعمان كل   ، سيعيش هوتمت
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ا كما أخذ من يقتضي الأمر أن يأخذ صا  منه حكمه تمامً  .الخطةنه أحد أركان ؟ إهذا( عامر)ولكن من يكون "

 1"نعمان اسمه.

يتعلق بالجانب العقلي ما منها  ،عالية وفائقة الذي أبان عن قدرات   "محمود"أما النموذج الثاني يتمثل في شخصية 

حاز أنه  إلا،سجن الثه في فعلى الرغم من مكو  .الملاحظة والعزم والذكاء والحفظ ةدقو كقوة ؛  لروحيأو الجانب ا

كما   ،للقرآن الكريم وسعة اطلاعه حفظهبالإضافة إلى  ،وتحصل على معدل عال  ؛ الثانوية في العام الأول منه

ها البطل دَ وكذا تعزيز حواس الشم  و السمع. كل هذه المهارات جن ،تمييز الروائح وتصنيفهاالغوص و امتلك مهارة 

 .لخدمته داخل أسوار السجن وخارجه

 ،ن الكريم آراجع ما احفظ من القر ،أأقرأ في اليوم ست ساعات على الاقل ،سخر ما اعرف من أجل ما هو قادم"أ

غامضة في عقلي لا يفتحها ن تصبح عدستين تحتفظان بكل ما تريد داخل ملفات سرية أدربت عيني على 

 2"سواي.

بقي  ،بها ابسبب مطاردة جنود الاحتلال لهما عقبه آخر عملية هجوم قام "يعقوب" و"مود "محبعد انفصال 

أصبحت لديه القدرة على تمييز أدق  ؛ شهرأطوال  التخفيونتيجة هذا  "؛د بِ يعْ "َ مختبئا في أحران  "محمود"

 الأصوات ومعرفة الطيور من صوتها. 

نوع من الطيور التي تسكن   ،أكثر من مئةفي الشهر الخامس من التخفي  ،ميز الطيور من أصواتهاأمع الزمن صرت "

ب من النوع يها في المغدر واع التي تصدر تلك الأصوات في الصباح من التي تصنرت اعرف الأن، صهذه الأحرا

 3"الذي يصدره في الليل.
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 ،الهروب منهأفح له   وما،هفي وضع خطة الهروب من سجن جلبوع وحفظه لمخطط السجن "محمودة "اءكفولعل  

 وكذلك قدرته على قيادة السجناء وتحقيق مطالبهم وانتزاعها.  

سم قسمنا با تحدثالمت ر وص ،نتخابات على أعلى الأصواتفي الا خرى حى حصلتأولم تمر نصف ساعة  "

 1."خبارنً للأقسام الاخرىأوانتشرت  

 ،ولكنني كسبت ما لا يمكن أن يعوض بثمن ةشياء كثير أقد اكون فقدت  2018خرجت من العزل عام "

 2"الخطة.

الذي لديه القدرة على التصويب و رؤية الهدف على  "يعقوب"بالإضافة إلى النموذج الثالث المتجسد في شخصية 

 .نه الكيان الصهيوني،إيوان قنص انسان بهيئة ح  ؛كثر من ذلك قدرته على القنصأبل    ؛أوسع نطاق

أوسع في منطقة   تريان أن اهكذا كنت أرى عينيه الواسعتين تستطيع ،يبو تصالربما كان يعقوب أقدر مني على  "

 3"وى …  أقخر  ساعده هو الآ،  الهدف

 ،تنكر بزي امرأة ،كر و المراوغة والحيلة والخداعنالذي يتميز بقدرته على الت "عودة"وفي موضع آخر نجد شخصية   

وفي وسط القاعة  ؛صهاينة ثم دخل بعد مراوغة الحارسالا مترصدً  "،عيد الفصح"وأقبل إلى حفل في فندق بمناسبة 

 .فجر ما لديه في الحقيبة واستشهد 

كيف يتخذ غاز   ،قوىه هي الأضربتقد يبحث كيف تكون  ة(عود)كان .نه عيد ثورتنا إو  ،ه عيد فصحهم"إن

 ،لحةهمالكانه يرى وجوه،إدخل بين الراقصين (،امرأة)عصاب …  تنكر بزي ته ليقطع الأالأعصاب مع مشيئ

 4."حمل الحقيبة التي تحمل الموت  ،هر هذه البلادط فوق   ؟وأين  ،ويسمع عوائهم الفاجر
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العسل كله  :"وهمس في أعماقه ،… نظر إلى حقيبته التي يحملها الةلى الصإا بخطوات متجهً  ة(عود)مشى "

 "1تذوقونه بعد قليل.سمن العسل الصافي و    يلك4،إنههنا

…  ولكنها سجلت فريخا طويلا لن ينسى في ذاكرة الطرفين اللذين  ،في وسط القاعةة ( أو وقفت عود "وقف )

 2بممممم كبيرة".ر … بم …  عميقفان على ضفتين لا يمكن أن يلتقيا إلى آخر ال

 :الأداء )الإنجاز(ج .  

ل الفع أداءوبالتالي قدرته على  ،جرائيكونه الفعل الذي يقوم به الفاعل الإ  ،اسية في المسار السرديأسمرحلة   

العديد  ةا قدر تضح جليً ،تومع تعدد شخوص الرواية وتشابك احداثها .يه وكشف علاقته بمواضيع النصإلالمسند 

 محمود ويعقوب وريان الكلب وغيرهم. ،  كوخاصة الرئيسية منها ،من الشخصيات على أداء المهام الموكلة لها

التي من شأنها الإطاحة بمغتصب الأرض  ،العمليات والمهاموتستعرض الرواية بطولاتهم وقدرتهم على القيام بمختلف 

 الكيان الصهيوني.

فإننا نجد قدرته العالية على إنجاز ما  "،محمود"وحيث أن المسار السردي يتشكل من ذات الشخصية الرئيسية   

على  لكفاحواانطلاقا من أول عملية قام بها والتي فتحت له أبواب البطولة ، ه من مهمات وعملياتإلي سند أ

 ،المستخدمة في صنع المتفجرات والقنابل "م العبد "أطلق عليها أو كما أالمتفجرة القوية  المادةتشكيل فمصراعيها. 

من وا خذ أعامر من قبل الشيس عبد السلام الذي  ،يعقوب، تقنه محمود وبقية أفراد الخلية على غرار عمارأفعل 

 .تعليماته بحذافيرها  عنده أساليب الكفاح وتقنيات الحرب ويتبعون 
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نا معه سوائل قابلة طثم خل ،كما نستخدم ملح البارود في البداية،نخلط المواد المتفجرة  ،الليل في التجريبي نقض "

ثم في غضون خمس  ،نشعله ونرك  مبتعدين ،نمد السلك المتفجر الى مسافة كافية ،ثم مواد ضاغطة للاشتعال، 

 1."علىألى  إا يتصاعد ثوان … بممم …  تنفجر الكتلة المضغوطة محدثة لهبً 

 2.."اه من قبل.نعنقوى من كل ما صأ تطوير مادة متفجرة  إلىلقد توصلنا   :"قال الشيس  "

بأن يكون الرفيق   فهو لم يكتفِ  ،ا فعالا فيهاللأحداث وعنصرً  اا محركً والرفيق والمخلص الكلب ريان كان خيطً   

 أحلكوكان المراقب الحامي في  ،بل ساهم في تيسير العديد من المهمات ،الصادق والمخلص للبطل فقط

ة هبأتسلح بكل ة، ويأخرى يخلع عنه ثوب الوداع ةً فر و  ،يقضي حاجات الأسرة كأي كلب عادي ،فتارةً الأوقات

 صدقاء. لأاي  ويحم  بالأعداءواستعداد  يتربص  

، مي أجل أمن  أون يعود لطعام الغداء أجل أعلى أن ينادي على أبي إذا كان خارج البيت من  (ريان )تدرب "

تعلقه في عنق الكلب  ،خوتي ما تريد إحد أو يكتب لها أمي كتب لأ،أكل شيء(و محمود )أب ن للب من دكان وأ

 3"لى الدكان.إ…  وينطلق الكلب  

كان يمشط كل منطقة نرصدها من ،  صارت له مهمة جليلة في خدمة النضال ،عدنً الى لغتنا المشتركة (ريان )نه "إ

ف يعقوب لِ ، أن ندخلها قبل أن يتأكد من خلوها من الأخطارألا يسمح  لي ولا ليعقوب  ،أجل عملية قادمة

 4"صار ينقل إليه رسائلي.  ،ذلك
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ولها ألعل  ، كلها إليه الشيس عبد السلامو أ ، لى أداء مهمات عديدةوبالعودة إلى الشخصية الرئيسية نجد قدرته ع  

لى توصيل الرسائل إضافة ،إحركات ومراقبة الضابط ثم قتلهرصد ومن خلال "رامون"، همها مهمة اغتيال الضابط أو 

 . واستمرار تنفيذ العديد من العمليات  "؛عربة البطيس"إلى المنفذين من خلال  

لى منفذيها إمن لعب دور الوسيط وايصال كل ما يتعلق بالمهمات ، من مستوى إلى آخر  اء الشخصية ينتقلفأد  

 حى القيام بها بشكل شخصي. 

ة ثم أطلقت رصاصة ثاني"، هذه من أجل الذين عذبتهم :"هتفت ،أطلقت الرصاصة الاولى على صدره فترنح"

وأشعلت النار في ، ثم أخذت مسدسه ".احتلالك شنت وجيأهذه من أجل الذين قتلتهم :"قط ، فسسهأعلى ر 

 ."ومضيت  ،سيارته

 1..."توصيل الرسائل إلى المنفذين    1991توليت صيف عام    "

يمارسان لعبة  "يعقوب"و "محمود"فها هما  ،أصناف العذاب شى ولا تتوقف العمليات حى بعد الأسر وملاقاة   

يخطط ويعقوب ينفذ  "محمود" ،و ينقضان عليها بمطر من الرصاص ةي دوريأيرقبان  ،لاسرائيليينقنص الجنود ا

 ذو فعالية عظيمة الأثر. افكان الأداء متناسقً  ،وريان الحارس يراقب ،التصويبفي من رفيقه  أمهركونه   ة،بكل براع

  )عيناف  ةمستوطن)يشمل الأمر كذلك اقتحام المستوطنات وتفجيرها  ل

ولكن ماذا لو كان زجاج الدورية ة(())نهم في الزاوية المناسبة،  إسب لحظأننها  ن؟ إهل نصوب الآ)):سألني يعقوب"

م في …  أنه((وسترى ما يحدث  ،ولاأت أنأطلق  .لن نعدم المحاولة ((.))ستضيع محاولتنا هباءً ؟ ضد الرصاص

 2"…  ةيعقوب أفرغ مشطك بسرعبوصرخت    ،أطلقت سيلا من الرصاص ،مرمى الهدف
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 متأثرا  ة"،طَّ شَ "على الهرب عالية رغم أنها لم تكلل بالنجاح عند أول محاولة في سجن  "محمود"ولعل قدرة البطل   

تنجح بواسطة استعماله للملعقة  كادتأن في طريقته التي  قتفراح ي، في الهرب بشكل عبقري" ساهي"ك بنجاح آنذا

شد الاماكن العسكرية تحصينا أمن  ؟ومن أين ،لكن هذا الفشل كان حافزا لتحقيق أعظم الهروب على الإطلاق.

 ع(.سجن جلبو )

مريرة  مرَّ خاصة بعد آخر محاولة  كالظل، رات والحذر الذي لازمه  ثلفائدة اقتناص الععاره بدءا من التزامه واستش  

التي  ، واليد هم وغدا لسانهم الذي يعبر عن حالهمسبن تمكن من كأبعد  ،مسؤولية السجناءه لى حملإ ا وصولابه

من جحيمهم و تخفف من وطأته. متخذا من أسلوب التهديد بالإضراب عن الطعام وحرق السجن هم تنتشل

على قدرته على أداء الافعال المسندة ئل ها دلاوسيلة لبلوغ غاية التحرر من قيود السجن وكسر شوكة العدو. وكل

 إليه. 

سود لا تعرف ود والأسننا نملك قلوب الأإ…   لأوامرهم دد بالإضراب عن الطعام وبالعصيان "نه

لا يمكن أن ما  ولكنني كسبت ،أشياء كثيرةدت فق أكون قد ،  2018خرجت من العزل في عام "1"الخوف…

 2"الخطة…  ،يعوض بثمن

وقد نقل هذا  الأداء للخمس البقية الذين صنعوا معه  ،جد عال في ظل الظروف التي عاشها أداء هذا البطل إن

بكل نظام  ،أداء مهمة الحفر والمراقبة، وزكريا ،مناضل ،محمد ، يعقوب، يهمأتشارك كل من ،ليشرف الهروب والحرية

 .في إنجاز مهمة الحفر  "قصي"   و"    خلدون"  دون نسيان دور شخصيتي.  كبيرين  ودأب  

ا ستكون أنهططات  السجن مطبوعة في ذهني تقول ،مخنها المسافة الأطول،إالآن هو دور الحفر باتجاه الجدار "))

 3.(("أتُ الاستعداد  ؟((. ))تم مستعدون أنهل  ؟(( ))عجزنًتلن  ((. ))  مترا  عشرين
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ليزيد العمل  ،في إضراب عن الطعام ميدخل معه جعله ،ن تمسك هذا الأخير بفعل المسؤولية تجاه المساجينإثم   

والبقية لتعود الحياة للسجن وتستأنف " محمود"إلى أن ينتهي في الأخير بخضوع مدير السجل لطلبات  ،حملا آخر

 أشغال الحفر من جديد.

كل   ))أعيدوا؟((. ماذا تعني(( .))ولا عناأفكوا ((. )) ن تفكوا الإضراب عن الطعام أعليكم )) :المدير"صرخ 

 "))لى مكانه …إشيء  

فعل أن ني أتريد  (( ))نعم نريد زيارات خاصة … .((.))هل هناك طلبات اخرى ،يا محمود))سأفعل :وقال "

 1(("ام سأوافق لك على ذلك …))تم…  ؟((ولماذا وضعوك على هذا الكرسي(( ))  ذلك لهم جميعا

 ،الحراس وراوغتنكر بزي امرأة  ،بطولي في  عيد فصح الصهاينةالذي قام بتفجير ة" عود"داء شخصية ألى إضافة إ

لدى  شفاءهويستشهد بعد أن ترك جرحا غائرا يصعب  ،ه الحقيبة التي يحملهاليتوسط القاعة و ويفجر ما تحم

 الاحتلال.  

 ة(امرأ)نكربزي تقد بحث كيف تكون ضربته هي الأقوى …   )عودة(كان .نه عيد ثورتنا إنه عيد فصحهم و "إ

ة نظر حوله …  سحب القابس كانت لحظ ،و وقفت في وسط القاعةةأدخل بيت الراقصين …  وقف عود

 2"ولكنها سجلت فريخا طويلا لن  ينسى في ذاكرة الطرفين …،  كثر من ثانيةة لم تدم أواحد 

 د .الجزاء  

، خرهاآ ةإلىول مرحلأجرائي من داء الفاعل الإأوهو الحكم على ، وهو آخر محطة من محطات البرنًمج السردي  

وتمثل الجزاء حسب الرواية في النجاح على كافة الأصعدة من نجاح في أداء المهمات الموكلة إلى شخوص النص 

 "محمود"التي لطالما نشدها البطل  ؛از الحدث الأعظم وهو الهروب من سجن جلبوع ومعانقة الحرية،إلى إنجالروائي
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لي لهذه الشخصيات من الوصول الى الهدف والنجاح في تحقيقه. عاد مكن الأداء الوبالتالي فقة. والخمس البقي

يرة بين المهاجع والخضوع و التعرض لشى ثمن تنقلات ك ،وبعد عشرات من العمليات وكثير من التضحيات

وفياء وبعد مساندة الا ،وليالي من الجوع والبرد والقهر والحنين ،للوطن رسوعمر كامل كم ذيب، أصناف التع

حى وإن  .ن موعد اللقاء مع الشمس والحقول والهواء والأهل والرفاقآخيرا ، أصدقاءنقياء و معرفة الأالأة ومجالس

نهم ألكن ذلك الزمن القصير كان كفيلا بأن يسعدهم ليسمح لهم بالإحساس  ، و مرة أخرى متمكن المحتل من اعتقاله

حكاية وليست  بدايةرق والعرق وهي ةبالألأنها مأخوذ ةحلوة،لكام  ةإنه مشهد الوصول الى حري ؛على قيد الحياة

حى يسترجعوا  ،طال فلسطين باقون صامدون على مر السنينأبومستمر وأبناء و  ق  فالكفاح با ؛نهاية ةأوتتم

و أم سيقهر بملعقة غاشن العدو الأرادة تصنع المستحيل و لإن ا،أتأكيد عليهالوالبقية  'محمود'اد أر وهذا ما  ؛فلسطين

حى يرحلوا من  ميشكل شبحا يطاردهالمناضل سيبقى . وأنه سيشعر بالخزي والانكسار والفشلأن المهم ،برغي

 الأرض مذمومين مدحورين خائبين.

زاحبفرح أوحين صار على الحفرة في الخارج  بسلاسة،متار لأتماما عبر ا ةالزحفولا وطبق خطأاضل منهبط  "

كأنه ذاهب إلى لقاء زحف  قفز برشاقة إلى الخارج …  هبط بعده محمد ، و ابسة التي تغطيهاشاب اليعامر الأغ

 1"عبر النفق إلى الخارج …  هسنواته المريرة كانتا تدفعان  ،خبرته الطويلة  ،… ثم هبط يعقوب  ةحبيب

لهروب ستة سجناء خططت  ني أنقول  أم ؟أنني فعلتهاأمعقول ؟أ م نًئمأنً مستيقظ  أهل  ؟  نني في حلم  أشعر  أهل   "

 .2!!"صدق نفسيأكاد  ألا   ؟من أشد سجون العالم تحصينا

 
 .388 – 387أيمن العتوم رواية ستة ،ص  1
 .388المصدر نفسه، ص   2
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ن خافوا أنه لن يخرج …  هبط خامسنا ايهم …   أ…  خرج بعد  ةانتظروا حوالي ربع ساع ، انتظر الثلاثة زكريا"

حارة في  طلقت قبلةأعلى غرفتنا …  و  ةخير ة أزحف وهو يرى النور في الظلام …  جاء دوري أطلقت نظر 

 1"الهواء ومضيت.

 .ليحتفلوا وتحتفل بهم فلسطين، والرفاق يعانقون خيوط الشمس" محمود"انتهى الحفر وبان ضوء الخلاص وها هو   

مر نقل ألى إفضى أالذي  ؛بالأمر وشكهم قام به الضباط تيش صحيح أنهم كادوا أن يفشلوا خصوصا بعد آخر تف

وبعد الزحف والنزول تُ الصعود إلى بر  ،سباقا مع الوقت والهروب قبل الموعد المحددطال  بالأ "، ليخوضيعقوب"

 الحرية. 

خاه الغرفةأق كل واحد منا في وسط انع .كانت الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل هي ساعة الصفر   "

 2(("على هذا النحو.  سريعةتي  أن الامور ستأعتقد  )) لمأ:بعضناوبكى  

فإنهم لم يتخلوا عن أحلامهم ورغباتهم وقيمهم  ،عامة الروايةطال ة وأبالأحداث التي مر بها البطل خاص وعليه فرغم

منهم من ارتقى  .مامهم و وحاولت ثنيهم عن عزمهمأدي الظلم أياحى وإن وقفت ، وحبهم لوطنهم وتعلقهم به

ومنهم من  يحلم بالالتحاق  ،النبيل المرامزمرة الشهداء واهبا نفسه وروحه بكل عطاء لهذا لإلى السماء وانضم 

ستة البطالنا أما . ألى من تراب فلسطينأغلا شيء  ؟؛وآخرون ينادون هل من مزيد  ،بالرفاق والرفيق الأعلى

وأن  ،في قاموسنا محال  أن لا للمحتلا على المواصلة وأكدوا فزو وح ،تحرروا وحرروا من كان يخشى المحاولةف

 . سجنكم لن يقهرنً

 
 .390 – 389المصدر نفسه ، ص  1
 .387المصدر نفسه،  ص  2
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…. وبعثرت  عابئةالمنافي غير  تقاذفتنا…  مر القطار على آثار ماضيه …  فيه مر القطار كأننا لم نكن  "

نحن  :…  فقلت؟! ما لديك حديث في ترويهأ…   ة…  مر القطار فقالت لي بنفسج ه المذبوحفي التيمرنًع

 "في لياليه …  ىة الحلم ترو هنا يا أخت عودتنا …  حكاي

 البنية العاملية :ثانيا 

بين كل زوج منها محور دلالي يحدد طبيعة العلاقة الجامعة  لمع ملي من ستة عوامل االع خطاطة النموذجتتكون   

 بين كل زوج وآخر.

 )الذات والموضوع  )ا.  علاقة الرغبة  

"ستة"  بالإسقاط على رواية ،و تربط بين الذات والموضوع علاقة الرغبة، إذ تعد هذه الثنائية أساس النموذج العاملي  

في التحرر والانعتاق وقهر الظلم وهو الموضوع الذي  ةيرغب بشد "؛ محمود"نجد الذات أو البطل  وأحداثها 

ومع تصوير الكاتب  ،نجلعدو والتخلص من أغلال السفما يريده محمود هو قهر إرادة ا ،روايةالسطر أعبرت عنه 

فقد نقل إلينا تلك الرغبة  ،في ذلك والظروف التي عاشهاهجها لمدة الكفاح الذي خاضه والأساليب التي انت

العارمة في بلوغ الحرية إذ تتسارع وتيرتها مع كل تجربة خاضتها الشخصية الرئيسية وتنقلاتها بين السجون و 

 لقوى المعاقأبأبسط الوسائل ومن   وو باللينأقوة لخذها باألحرية و بامع التأكيد على فكرة التمسك  ،المهاجع 

 المحصنة.

ما كان له أن يحقق  ،بينهما علاقة اتصال فمن دون رغبته في التحرر( الحرية )وضوع والم( محمود )والذات   

نبد البرنًمج السردي والوصول إلى مشهد النهاية الذي اختتم بالهروب من اجله و أالموضوع الرئيسي الذي جاء من 

 .الأظلم والأقسىالسجن  ،  سجن جلبوع  

ما كان له أن يكتمل لولا الإرادة  ة،الرقم ست عقد كملوا أالذين  رفاقهوهذا النجاح الذي حققه البطل رفقة   

حلامهم وحفزهم على المضي نحو تحقيق رغباتهم إلى أوشعور الرغبة الذي بث الحياة في أوصالهم وبعث النور 
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 هووهب كل التحرركفاح وعشق ال في دمه سَّ ضم محمود كغيره من الشباب الفلسطيني الذي فالسامية في الحرية.  

بدءا من نقطة البداية   ،ول مقاطع الروايةأمن  ةفقد كانت هذه المشاعر حاضر  ،فداء فلسطين الغالية ،فداء الوطن

نور   ،وانبجاس  كبرالأ  الإنجاز  إنتهاءًاإلىصحاب أوما رافق هذا الدرب من صعاب و ؛  مع الخلية والشيس عبد السلام

من  والنضالالحرية من عمق سجن جلبوع. إن موضوع الحرية والرغبة فيها كانت مقتصرة على استرداد الأراضي 

بل  ، الفكرة فيه هذه  فلم  يصرح الكاتب بالتحرر من السجن ونمو ؛المتن الروائي رل محاو جفي ، أجل هذا الهدف

سجن الذات ، ن التخلص من السجن الأعظمترك هذه الفكرة حى آخر المقاطع ليفصح عن غاية محمود م

فكرة مطلقة تتجاوز حدود الزمان والمكان  فكرةالتحررلتكون  وفقط،والأحلام والأفكار وليس السجن الجسدي 

 :حمود تتضح بوادره في المقطع الآتيوارتباطه بموز موضوع الحرية  فبر وحى السلطة.  

وتردد صدى الهتاف في جنبات  .سي بعد هذا الهتافقامو ( الاستشهاد ( ، )لحرية )ودخلت الكلمتان ا "

 :وتجمع الطلاب كلهم حى غصت بهم الساحة…  وتعالت الهتافات من جديد   ،المدرسة

 اسمع اسمع(  بيريز)يا  

 بنركعما بنخاف ولا    

      ... 

 النازيينحفاد  أيا   

 دير ياسيننسيناها  اما    

 نينلجمن رام الله    

 1"مسجلين  وجرائمك    

 
 .57- 55أيمن العتوم رواية ستة ،ص  1



 

 74 

يد  أر وهذا  الصوت الحار الدفاق التواق الى ما  ،عرف ذلك تماما.ألا أحد  ؟حر من يستطيع أن يصادر حريتي "أنً

 1!"دا.أبلن يسكت  

 2."حرار وسنبقى كذلك حى نموت  أنحن    ، عذابات قرن كامل في السجني  يوما واحدا من الحرية ينس  "إن

جل أا حرية من إنه ،بل هي أسمى وأعمق لغرض ذاتي، إن هذه الحرية التي ينشدها البطل والخمسة الباقون ليست   

تأكيد الإرادة المحتل و  ر ، فالهرب من السحن ليس للتنعم بالتحرر فقط بل لكسر جل كفاح مستمأكبر من أحرية 

 المقاوم الفلسطيني لا يقف أمامه شيء.  أن على  

 3."لا توجد قوة في الأرض كلها يمكن أن تصادر حريتنا  ،نحن أحرارة ، نها الحقيقإ نحن لا نحلم"

 )المرسل والمرسل إليه:)ب .  علاقة التواصل  

فالمرسل هو الذي يحفز الذاتولعلها ترغب  (،المرسل إليه)والمستفيد  (لمرسل)ع ادافعلاقة التواصل في ال نوتكم  

 والمرسل إليه هو الذي يقر للذات منجزاتها.  ؛وتقوم بالفعل المسند 

س الحرية وتأثره أرع كالبطل في تجهو رغبة  فإن المرسل أو الدافع للهروب من السجن "ستة"ومن خلال رواية   

لديه الرغبة في  تقظأيو ، اهتمام محمود  ذة أثارتففي الهرب بطريقة " ساهي"خاصة نجاح ، بسير الهروب الناجحة

لال المحتل إذبالإضافة إلى طول المعانًة وقسوة الحياة داخل السجن والرغبة في ؛ الانعتاق من الأغلال الصهيونية

 هيبته.وكسر  

 سجين  هل تعرفون ما يشعر به، عاما 20تني على السجون قرابة زعثم ماذا تفعل في هذه السنون الطوال التي و "

على قلوبنا نحن الغرباء  المنبوذين خلف هذه  الذابحةتفاصيل العاما بكل  20هل تدركون كيف تمر  ؟!مثلي

 1."حلامييخنقأن انعتق من كل من أريد  أفي أعماقي و   للص مما يعتمأتخن أريد أ…    ؟!الأسوار القصية  

 
 .134المصدر نفسه ،ص  1
 .391المصدر نفسه ،ص  2
 .390المصدر نفسه ، ص  3
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نا نعترف أنومن قال . السجن يبدو ضربا من المستحيل املهمة لي غير أن تطبيقها في هذ )ساهي( ستظل حادثة "

 ؟!"بالمستحيل

والشعب  ،ن هذا النجاح في الهروب هو نصر  للقضية الفلسطينيةأحيث ه دد أوجهفتتع أما المرسل إليه  

ثم ، الذين يشتركون في نفس المعانًة والحياة القاسية بالدرجة الأولى، الفلسطينيين والأسرىالفلسطيني والمناضلين 

 .2الذين وهبوا حياتهم وقضوها في الكفاح الطويل والسجن المرير  ،لدرجة الثانيةة بانصر محمود والخمسة البقي

 فأنً على عبق هذه الأيام الخمسة الأخيرة سأعيش كما لو كنت  ،ماحدثها  يضرني بعد   إلى زنزانتيلاود أعحين   "

ة ي قو أم لن تستطيع أي دولة في الأرض ولا ة  أياجناحين قد حلقت بهما في سماء فلسطين خمس إن…   حراً

 3."فيها أن تحبسها من جديد …  لقد حققت ذلك الحلم البعيد 

 علاقة الصراع

 ،عامل مساعد أي الذي ساعد الشخصية البطلة على الوصول إلى الموضوع؛ عاملان  هفي علاقة الصراع يتواج  

مساعد لمحمود انطلاقا من عضويتهما معا في  ليمثل أول عام "يعقوب"ولعل   .قلهار وعامل معارض يعيقها ويع

وكونه أول من شجعه على فكرة الهروب وجعله يقود  ،لعديد من العملياتا انجازهمإو  "عبد السلام"الشيس  خلية

 .ته وإرادته الصلبةاالسجناء لمعرفته بقدر 

  : لآتيويتضح ذلك من خلال المقطع ا  

ن إجابة مثل هذا السؤال عند شخص واحد هو ؟((.))إيعقوبيا  هل يمكن الحفر في أرضية السجن))"

تقول الكثير يا  ؟((.))المعلومات التي جمعناها يا يعقوب ماذا تقول((.))بالي أ ((.))أن لالا تبالي !((.))أنت

 1!(("محمود

 
 .271أيمن العتوم رواية ستة ،ص   1
 .267المصدر نفسه، ص 1 2
 .394المصدر نفسه ، ص  3
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 ريةالح      

 

 

 محمود  / الستة                        إدارة السجن  يعقوب

 التشجيع 

 

 

 رية( لموضوع الح01النموذج العاملي المقطعي )

و لم  ،فتلك النحلة بأزيزها حفزت البطل على الحفر و المواصلة فيه  ا،عاملا مساعد  (النحلة)و جعل الكاتب من 

و أإذا قدم أحد  ؛يقتصر دورها على هذا فقط بل كانت عامل تنبيه له و أدت دور الحارس الشخصي و المنبه

 حدث أمر ما  .

لن تكوني أكثر همة مني  ،يحفزني على المواصلة  ،لي  امساعد لا عامكان  أزيز النحلة في البدايات ."بدأت الحفر 

 "2 

و كانت   ((.راقب مدخل الغرفة عنك أأنً )) :كانت كأنها تقول   ،كانت النحلة رفيقتي في بع  أيام الحفر "

و أستمر  ،تغادره  أنف و تحلق هناك في حركة اهتزازية دون طَّ كانت تطير من فوق ال  ،تفعل ذلك على الحقيقة 

 3تصرف "أن  أحدهم قد دخل الغرفة و علي أفمعد ذلك أن   ،فإذا أقبلت نحوي   ، في الحفر ما دامت هناك  أنً

 
 312أيمن العتوم رواية ستة ، ص 1
 .338أيمن العتوم رواية ستة، ص  2
 .346المصدر نفسه ص  3

 الموضوع 

 المعارض المساعد  الذات 

 صراع
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 الهروب

 

 

 جنود الاحتلالمحمود  / الستة            لةحالن
 الغرفة  ءوالتنبيه زملاالتحفيز  
 

 

 الهروب( لموضوع  02النموذج العاملي المقطعي )

من حفر  ،و تبادلوا الادوار  ،باشروا دون تردد في عملية الحفر  ، أيهم  بأمر الحفر ،محمد  ،و مع معرفة يعقوب 

 مشكلين بذلك عوامل مساعدة مساهمة في نجاح عملية الهروب . ؛من يراقب يحفر  ،يراقب و العكس من ذلك  

حدنً يراقب و اثنان ينتظران أحدنً يحفر و أكان   ، أنً و محمد و أيهم و يعقوب بالأمر،بعة نعرف أر " صرنً 

 1دورهم في الحفر بالتناوب ....."

 

 

 الحفر

 

 

 الاحتلالمحمود  / الستة            يعقوب
 

 351أيمن العتوم رواية ستة ، ص 1

 الموضوع 

 المعارض المساعد  الذات 

 صراع

 الموضوع 

 المعارض المساعد  الذات 
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 محمدحراس السجن
أيهم                                                                                          عمليات المراقبة  

 والتفتيش 
 التعاون
 والمشاركة

 

 

 ( لموضوع الحفر3النموذج العاملي المقطعي )

نهما نزيلان في الغرفة أعلى الرغم من ، فيها ساعدوالى عملية الحفر و إو انضم كل من "خلدون " و "قصي " 

 ا بعد فترة وجيزة من ذلك .مثم خروجه ،ذاتها مع " محمود " و البقية فقط  

و ) أيهم ( على  ، يذيبها في المغسلة (قصي)يتناولها منه  ،كيملأ التراب بأكياس من البلاستي ،) خلدون ( يحفر "

 1شارة التحذيرية ..." و أنً على باب الغرفة ينتظرون مني الإ  ،باب الحمام يراقب الأمر

 

 

 الحفر

 

 

 إدارة السجنحمود  / الستة       خلدونم
 الخروج من السجنالتبديلو قصي
 التعاون
 

 
 352المصدر نفسه ، ص  1

 صراع

 الموضوع 

 المعارض المساعد  الذات 

 صراع
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 ر( لموضوع الحف4النموذج العاملي المقطعي )

بعد خروج " قصي وخلدون " من الغرفة ، شكل هو الآخر  (مناضل)دارة السجن لسجين آخر إرسال إومع 

وعلى دراية بها وهو ما يسر الحفر بل كان خبيرا في أمور  ،عاملا مساعدا فهو لم يشارك في عملية الحفر فحسب

 المهمة .

 )).  ؟((هل فكرت في العواقب يا مناضل  ))...   ((  معكم بكل شيء))سألته . رد :    ((هل أنت معنا ؟  ))"  

 .1"   ((ت لن لري إلا ماجرى على اللوح....أنً معكمفكر 

لى إنزل   ((.سيعيق عملنا ؟  خطير؟ هل  ما رأيك ؟ هل هذا الانهيار   ))" طلبنا رأي خبير حفر الآبار )مناضل( :  

نه انهيار جزئي إمر بسيط ،  لا تخافوا ياشباب الأ : ))ان ثم خرج وهو ينف  يديه ويضحككالاسفل ، تفحص الم

 .2" ((لحفر  باناطق من الحفر ....يمكن الاستمرار   الما ممكن الحدوث بسبب نوعية الرمل في بع   ....هذ 

 

 

 الحفر        

 

 

 مناضل                                محمود  / الستة                     إدارة السجن

 المشاركة                                                                      الانهيار 

 
 .367أيمن العتوم ، رواية ستة ، ص  1
 .378المصدر نفسه ، ص  2
 

 الموضوع 

 المعارض المساعد  الذات 
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 الخبرة 

 

 ( لموضوع الحفر05النموذج العاملي المقطعي )

التفتيش   عمليات  بانضمام " زكريا" لهم شكل عنصرا مساعدا ، وقد اختاره " محمود " ليكون عونً خاصة مع كثرة

 مساك به بسهولة .ونه يتميز بالقدرة على المراوغة والتخفي ولا يمكن الإ، كحى يبعد الشبهة عنهم

إنً نحفر نفقا لنخرج من هنا ولم يتبق على  ))....  ((م تبشرون ؟بف  ))فرد :    ((.يا زكريا إنً نبشرك))وقلت له :  "

"   ((أنً الذي لم يدخل في مأزق إلا خرج منه ...أنً معكم،  أنً الذي معكم )).  ((أنت معنا ؟   لشيء فهذلك  

1. 

 

 

 

 

 

 التمويه والهرب                    

 

 

 كريا                                  محمود  / الستة            إدارة السجنز     

 المراوغة                                                                كثرة عمليات التفتيش 

 
 382،383 أيمن العتوم ، رواية ستة ، ص 1

 صراع

 الموضوع 

 المعارض المساعد  الذات 
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 الهرب والتخفي 

 

 ( الموضوع التمويه والحفر06النموذج العاملي المقطعي )

مامه بأمر  لك باهتذن عودة " ريان " الكلب للمشهد في المقاطع الاخيرة ، أبان على كونه عنصرا مساعدا و إ

 كلاب الحراسة ، حى لا تصدر صوف وتنبه الحراس على هروب الستة .

أن   ما يمكنأسوأ   ،لا تنبح  نتظارنً ، سوف يكون قادرا على الاهتمام بكلاب الحراسة حىبا" ريان سيكون   

لا يروننا ، ولكن ذ أن نباحها مؤكد ، قد ينام البشر في غرفة المراقبة فإيحدث في هروبنا هو أن تنبح الكلاب ، 

 1الكلاب لا تنام ....." 

 

 

 

 

 

 الهروب    

 

 

 ريان الكلب                               محمود  / الستة          الحراس

 التشتيت                                                              كلاب الحراسة  
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 ( لموضوع الهرب07النموذج العاملي المقطعي )

ثال : محمود حماد ةأملذين خلدت قصص هروبهم في سجل البطولاوكان لشعور التأثر والفخر بالسجناء الفارين 

لى التفكير في الهروبلورة إوأشدهم تأثيرا" ساهي " ، عامل في دفع محمود   .غسان مهداويعيسى ، عمر النايف ، 

ن فشلت لكنها شكلت درسا له ، مكنه إكرة الحرية لديه ، ومنه جاءت أول محاولة في سجن " شطة " ، التي و ف

تصدقوا ة لي ... لا ي " ملهمه" ،تجلى ذلك في : " ستظل حادثة " سا جلبوعخير من الهرب من سجن " في الأ

اللحظات التي  كالجدري لم يفكر بالهرب ، في  بلاديي سجين في سجون الاحتلال التي تنتشر على وجه أأن 

يضعون فيها القيود في أيادينا ليلقوا بنا في الغياهب أو ينقلونً من سجن لآخر نفكر كيف نكسر ذلك القيد 

"...1 

 

 

 

 الحرية      

 

 

 دارة السجنإساهي                                محمود           

 الشعور بالتأثر                                                            حراس السجن  
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 الفخر 

 المحاولة

 لموضوع الهرب  (8)    النموذج العاملي المقطعي

صرارا على محاولة إزاد البطل  ،ساس بحبها وحنانها والحنين إلى رائحتهاحوحى عامل الشوق لأحضان الأم ، والإ

الهرب للرجوع إلى ذلك الحضن الدافئ الذي يمسح مرارة وقساوة سنين السجون ، وكذلك الشعور بالخوف من 

 فقدانها وعدم لقياها وظفر الموت بها ووعد البطل باللقاء الذي طال انتظاره ، يتضح ذلك في المقاطع الآتية: 

، لولا هذا العشق المخثر ما وضعت في يدي ورجلي القيود ، لولا " أنً يا أماه لولا فلسطين ماكنت لأكون هنا   

سوار العالية ....كنت سأضع لك في كل باقة وردة نت أقبع خلف هذه الأكرنً أعمارنً ليوم خلاصها ما  ذ نا نأن

 .1وسأحكي لك في كل جلسة قصة ، وسأطبع في كل لقاء على جبينك قبلة ...."

لا تقولي ذلك يا أماه....بقي  )). !((الغسق .....لم يبق من ظل الحياة سوى رمقا سيطويني أنً يا بني غدً )) " 

 ((. الكثير ، وستعيشين حى أخرج من السجن ، وستصمدين حى نلتقي ، ويكون في حضنك نهاية كل هذا ..

دك أن سيكون يا أماه ...أع أموت!((. ))حضنك قبل أن أيا بني ...إنها عشرون عاما ...أريد أن )) تعبت 

 2"   ((ذلك اليوم سيأتي
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                      الاحتلال الصهيوني                                                                         الام والشوق إليها                          محمود                  

 الموت

 الخوف من الفقدان                       

 الوعد باللقاء

 ( الموضوع الحرية والهروب09النموذج العاملي المقطعي )

المطالب ،  ذن لم تنفإسلطة السجن بحرقه لجراء آخر محاولة تحدي وتهديد  "وحى العزل الذي تعرض له " محمود

انً لتصفية الذهن كقد شكل عاملا مساعدا فهو لم يدخل العزل وحيدا بل أخد معه مخططات السجن واتخده م

فكار فكان بمثابة مقر للتخطيط ، ولعل النتيجة الالابية التي خرج بها كانت " خطة وترتيب الاحداث والأ ،لديه

 :الهرب " ، اتضح ذلك في المقاطع التالية

 1خفيتها في ثيابي الداخلية " .....ألى العزل ، إططات السجن معي  خدت مخأ"  

تلك الايام من عام في ليه " ماذا يمكن أن يضيف لك العزل؟ صفاء الذهن . كنت أشد ما أكون احتياجًا إ

 2ب "و جل التفكير في عملية الهر أ....وعليه سيكون لديك الوقت الكافي والذهن الصافي من 2017

 

 

 التخطيط للهروب     
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 الحريق                                 محمود/ الستة                            سلطة السجن

 العزل                                                                       

 مخططات السجن 

 

 للهروب  التخطيط( لموضوع  10النموذج العاملي المقطعي )

"  هاستخدم ، لى " الملعقة "إ، هذا العامل المادي بالاضافة  الحفركما شكل" البرغي " عاملا مساعدا في نجاح 

لى شعور الحماسة والتصميم على الخروج إضافة تحتها؛إيتمكن من الحفر  حىراف البلاطة أط محمود " ليزيح ويحز 

 : خير دليل على ذلك   رادة العدو .، وهذا المقطع إهم كسر  والأ

أطراف البلاطة، كانت أصعب  بب وقويذ طرف م ذاسنتيمترات  ة" بدأت أحز بالبرغي الذي كان بطول عشر 

فذلك كان نوعا ، ي وبيد واحدة ووحديغيتغير لونه ، وببر لة مرَّت علي إلى الآن ، أن تَحمزَّ في باطون سميك  مرح

من اجتراح المعجزات ولكن تصميمي على الخروج وكسر هيبة السجن الذي يسمونه )الخزنة( كان يتفجر في 

 1لتحقيق الحلم تتأكد كل لحظة " وكانت حماستي  عماقي كل يوم ،  أ
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 المحتل الصهيوني  الستة/البرغي                            محمود
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 دارة سجن جلبوع إالملعقة                                                       
 كسر هيبة السجن
 الشعور بالحماس 
 التصميم على الخروج

 ( الموضوع الحفر11النموذج العاملي المقطعي )

ومن العوامل المساعدة بشكل عبثي غير مباشر ، الجنود في حد ذاتهم بعدم معرفتهم بمكان الحفر رغم التفتيش 

لتابع لهم ، وذلك لم يقصدها جنود الاحتلال خاصة خبير السماع ا غفلةالمستمر للغرف ، ربما ضربة حظ أو 

 لحسن حظ الستة يظهر هذا في المقطع التالي : 

إلى يقاع الدق و ،يصغي إلى إالضابط يقف خلفه عشرة جنود ....هناك خبير سماع عندهم حتفتيش " صا ""   

ذا كان هناك تجويف ولو بسيط تحت أي من البلاطات التي يدقون عليها ....استمر الدق إداه ، ويقرر ما ص

 ،ساعة  حوالي ربع

 1ولا يوجد أي خلخلة تحت البلاطات ..." ،ن الامور تمام  أسه ،  أهز الخبير ر 

 

 الحفر           

 

 

 جنود الاحتلال                               محمود  / الستة      التفتيش  
 خبير السماع

 الغفلة
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 ( لموضوع الحفر12النموذج العاملي المقطعي )

وسقوطها الذي أظهر وجود فراغ  ،ويستمر عنصر المفاجأة بعد قرب انتهاء الشباب من الحفر على طبقة الباطون 

خرى من التراب ، وبهذا انتهى قسم شاق من العمل وبات الحلم قريبا ، ربما حظ أو مشيئة من أتحتها بدل طبقة 

المقطع : " ثم هويت هذا شارة اليه ، تجسد في الله ولكنه الامل الذي يحقق المحال ، وهذا العامل مساعد وجب الإ

ن تنتهي  أكنت أتوقع ))خيرة ، وسقطت طبقة الباطون وهوت في الفراغ....ظننتها الأ أو التي بالضربة الأخيرة

 1"((خياليحى بعدها الفراغ ، فذلك مالم يبلغه   أن يأتيطبقة الباطون وتبدأ بعدها طبقة من التراب ولكن 
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 الفراغ                          محمود / الستة                                  المحتل 
 

 رادة اللهإالحظ أو 
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 ( لموضوع الحفر13النموذج العاملي المقطعي )

ملازمين لهم فيقين ر فكان الشعور بهما  لأبطالنا ،مر الحفر كان عاملا مساعدا أن الخوف والحذر من كشف إ

الشيء  "إلى زنزانة أخرى، بنقل " يعقوب  أمر صدارإوخاصة لما ظهرت بوادر الشكوك بعد آخر عملية تفتيش و 

 :   الآتيينقبل اليوم المتفق عليه وهذا من وخلال المقطعين    موعدهاالذي عجل عملية الهروب وتقديم  

صابع أمام نًظريه على أطرافها ، ويرفع تلك الأبعه أصامام المغسلة ، راح يمرر أام واقفا م" ظل الضابط في الح

الصمت  آثرت عيناه....رقصبعه ، بإ ن رأى أثر بع  التراب علىألى إخرى ، أفيتفحصها فرة ويشمها فرة 

 1(".3لى القسم )إن يخرج هتف فينا : " سينقل يعقوب غدا  أبل  قنه لم يلاحظ شيئا ، و بأ  وتظاهر

كلا لم يعد   )).    ((الليلة؟ ألم تقل في منتصف أيلول ؟    ))،  ((ن نغادر الليلة  أعلينا   ))" جمعت الشباب وهتفت :  

ه نً أريدأنهم سينقلون يعقوب غدا و إثم  )).  ((ما أن نخرج الليلة و إما سينتهي كل شيء إن ، الآ ذلك مطروحًا 

 2ن يخرج "أ
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 شعور الخوف                         محمود / الستة             الكيان الصهيوني
 دارة السجنإ  الحذر 
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 الضابط الشك
 الامر بنقل يعقوب 

 
 

 ( لموضوع الهروب14النموذج العاملي المقطعي )

نه يقمع الحريات ويخرس صوت الحق أذ ، إالعواملرضة فيشكل الكيان الصهيوني أول هذه اما بالنسبة للعوامل المعأ

ليست  لأرض  ن يكون سيدا أويقهر المظلومين وهدفه من احتلال فلسطين هو السيطرة والسلب والاغتصاب ، 

هي ما  الدنيئةوكل هذه الممارسات والافعال  ،ويكبح كل مقاومة فلسطينيو عبق ذملكه أن يستدمر كل ما هو 

فهذا العدو يحاول الوقوف بالمرصاد أمام كل محاولة  ؛في الرواية ابطال الذي ذكرو كل الأو واجهه البطل " محمود " 

ويحاول قطع دابر  ويعذبهمعليهم وعلى كل الشعب الفلسطيني ، يقب  على المناضلين  الخناقر ، ويضيق فرارر و تح

 آمالهم بالتحرر.

جسديا ونفسيا كما قهرها هو  وتعذيبهذلاله وتتحرى الفرص لقهره إارة سجن في دإسر لبطل تتفنن كل أومع كل 

 ا .بعملياته يومً 

 ويتجلى هذا كله في عدة مقاطع من أبرزها :

، صرنً في عداد لمطاردين   بأكملهان القب  علي وعلى " يعقوب " يساوي أمن الدولة  أعلن الجيش الاسرائيلي  أ"  

"1 

ووقع الصوت علي وقع الصاعقة ....لما صرت خارج الحفرة ،رأيت  ((اطلع يا محمود .....اطلع يامخرب ...))" 

قل لا تكن غبيا ـ هه....على الأ.تريد أن تهرب ..)) دهم : أحعددا من الجنود يصوبون رشاشاتهم نحوي وهتف 

 1".((فتهرب بهذه الطريقة المكشوفة ...

 
 170واية ستة ،ص أيمن العتوم ، ر  1

 صراع
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 الحرية          

 

 

 الرغبة في التحرر                    محمود / الستة                        الكيان الصهيوني
 الجنود الارادة 

  
 
 
 

 ( لموضوع الحرية15النموذج العاملي المقطعي )

كانً مطاردين ، فشوق " صا  " ونه أوقع " بصا  و محمود " حيث  كوشكل شعور الشوق عاملا معارضا ،  

أوقعه بين براثن المحتل بعد تربصهم به ، ثم انقضاضهم عليه ليتم  "لأهله وقيامه بزيارة سريع لبيته في " سيلة الحارثية

 خيرا .أقرار بكل الاعمال التي قام بها ، ليستشهد جل الإأتعذيبه من  

 ويتضح هذا في المقطع : 

نها ستطفئ نيران ألن تغير في المعادلة و  الظلامجنح  الحارثية( فين زيارة خاطفة لبيته في )سيلة ( أصا )" ظن 

 .2."أشواقه ، لكنه لم يدر أن هذه النار سوف تكون نهايته

 

 اللقاء         
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 قشعور الشو الخوف                                      صا       
 وزيارتهم للأهل

 مراقبة الاحتلال 
 دارة السجنإ 

 
 
 

 ( لموضوع اللقاء16النموذج العاملي المقطعي )

وقع " بمحمود" هو الآخر ، فشوقه العارم لأمه ألغى كل تعقل وخوف وتفكير في عواقب أوهو العامل ذاته الذي 

 تي : خر من خلال المقطع الآهو الآ  واعتقالههذه الزيارة ، فيتم كشف مكانه  

 ذابًحان الحرمان منه و " مر شهر آخر كان الشوق قد حز وجداني وقطع شرايين الفؤاد ، لم أر وجه أمي ، لم يك

 1؟"هكذا

 

 

 اللقاء       

 

 

 مللأ قشعور الشو الشجاعة                                       محمود                         

 
 210أيمن العتوم ، رواية ستة ،ص 1

 المعارض المساعد  الذات 

 صراع

 الموضوع 

 المعارض المساعد  الذات 



 

 92 

 زيارة المنزلالحذر                                                                                           
 جنود الاحتلال 

 
 

 ( لموضوع اللقاء17النموذج العاملي المقطعي )

لا ،إلى المنزلإله واستعطافه بعدم الذهاب والعودة  هفرغم تحذيراتوعارض الكلب " ريان " صاحبه في هذا المقطع ، 

 الكلب بقدوم الخطر.  لإحساسصغاء إصر على البقاء والمبيت فيه دون  أو بل  بى ذلك  أن البطل  أ

أبناء لا نت لم تجربه ...لا أم لك لا أ....الشوق...يان ر الشوق يا  ؟((. ))ن تفعل هذاألى إما الذي يدفك ))"

الشوق فس العاطفة يا صديقي ...قاتلك الاجمل ، ولكنه  !(( .)) ن تشعر بي أو به ؟ألماذا عليك فاخوة ...

 1...(("لا تمل علي فلسفتك من جديد  ((. ))...كن عاقلا يا صديقيالأوجع  

 طفة هي التي أوصلت محمود للسجن .ن هذه العاالعاطفة " لأ  طلق الكاتب على هذا المقطع تسمية " فسأ  لهذا

 

 

 العودة             

 

 

 محمود                    الكلب ريان      
 الاحساس بالخطر   
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 ( لموضوع العودة18النموذج العاملي المقطعي )

 الفكرةفرغم أنه صاحب  ،ان عاملا معيقاك  " في سجن " جلبوع" دمحمو لحفر الملقاة على " اسؤولية مإن عبء 

لى طلب نقل إلى ذاته وقد اضطره هذا إومتبنيها ، لكن فعلها وحده مرهق ، وبدا هذا الارهاق يتسلل رويدا رويدا 

تحفر  أنلى غرفته كونه مصدر قوة وثقة ، بدا ذلك في المقطع الموالي : " وراح السر يثقل ، إابن عمه " محمد" 

ن تنظف كل شيء ...سيبدو ذلك بعد فترة وجيزة أفي المغسلة ،  وأن تذيبهالتراب  أنتملأ راحتيك من وحدك 

 1حد ..." أليها  إيدخل    نأن يساعدك في مراقبة الغرفة قبل  أجل  ن أعليك أن تضم واحدا على الاقل م،  صعبا  

 

 

 

 

 الحفر والهرب              

 

 

 ابن العم محمد                            محمود                    المسؤولية الشاقة  

 التعب والارهاق   
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 الحفر والهرب( لموضوع  19النموذج العاملي المقطعي )

قق مطالب السجناء يد الذي يحوحلسبيل الا، وكان لابد منه كونه  لأيامضراب عن الطعام مهمة الحفر وأعاق الإ

أنهك  فالإضرابلعل مدير السجن يخضع لتلك المطالب التي يعلنها " محمود" ، كونه المتحدث باسمهم ، و ، 

، وخضوع المدير للطلبات كما هو موضح في المقاطع  ه بعد انتهاءإلانوا من مواصلة الحفر كقواهم وبالتالي لم يتم

 التالية :

؟ هل تمكنوا من متابعة الحفر في النفق ؟ قواهم مع الاضراب لن تسمح لهم  5قم " ماذا حدث للرفاق في الغرفة ر 

 .1حلما "  اللقمةبذلك ، صارت  

(( ...))أعيدوا كل شيء إلى ضراب عن الطعام ن تفكوا الإأعليكم  ))لى الادارة جرا ، صرخ المدير : إ" جروني 

 2مكانه ...هل كلامي مفهوم؟((...)) سأفعل يا محمود((..."

 مشت مياه كثيرة ، مضى أنًس وأتى أنًس وجاءت أخبار وطارت أخرى .لى طبيعتهاإوعادت الحياة في السجن  "

 3"! فنا خارجهاذ ومضينا في تلك الدوامة نبحث عن قوة طاردة قادرة على أن تق  ...
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  محور الرغبة         
 
 

 الهروب                             الكيان الصهيوني     يعقوب 
 الإضرابمحمد                                          الحرية                                  
 دارةالسجنإ                                                                                                   أيهم
 زكريا
 خلدون
 قصي
 ريان
 الام
 النحلة
 البرغي
 

 خلاصة الفصل الثاني :

ليه أن رواية ستة تقوم على شخصيات عدة أبرزها البطل " محمود " إنلخص ما توصلنا    ،وكختام لهذا الفصل

 حداث الرواية به والموضوع وهو فكرة التحرر والهروب من السجن .أالذي ارتبطت  

خرى على أداء ذ كل واحدة منها تحفز الأإوكشف البرنًمج السردي للرواية عن تداخل الشخصيات وترابطها ،  

ولكل منها كفاءتها وأداءها الخاص ، تفاعلت كل هذه العناصر لتوصل للحكم الأخير وهو النجاح   ،فعل ما

 بالوصول الى الموضوع وهو التحرر .

ات الستة ورغبتهم الكبيرة في الحرية وقهر إرادة العدو المتمثل في الكيان أما البنية العاملية فتمحورت حول ذ

 الصهيوني ، وهو ما شكل صراعا طويلا بين الجبهتين.

 

 

الموضوعالعامل العامل المساعد  العامل المعارض 

الصراععلاقة  
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 خاتمة :  

 أن وفي ختام هذه الدراسة حول سيمائية الشخصيات في رواية  " ستة"  لأيمن العتوم ،  حاولنا قدر المستطاع 

 ةات المنهج السيميائي من خلال البرنًمج السردي والبنية العاملية،  على الرغم من كثر آليندرس شخصياتها  وفق 

لى دلالاتها والعوامل المشاركة في احداثها .توصلنا منها إدوارها حى نصل أالاحداث وتشعبها وتعدد الشخوص و 

 الى النتائج الآتية: 

ارات،  عرف مكانه عند العرب والغرب رغم تعدد مصطلحاته و شالسيمائية علم يهتم بدراسة العلامات والإ -

 .تشاكلها

نها بدراسة نسق معين فكان الاتجاه التواصلي  ة ماتجاهات ، تخص كل واحد  ا لوظيفة هذا العلم تشكلتنظرً     -

ا الثقافي فيجمع بين اللغة والثقافة أميربط السيمياء بعملية التواصل ، الاتجاه الدلالي يربط المعد باللغة و اللسان،  

 .ويركز على دور الثقافة

دبي كونه يربط ظاهر النص الأ  ،ا منهاا هامً ردي جزءً أسس غريماس للسيميائية السردية و التي كان البرنًمج الس -

وحسب الرواية تبين لنا التحفيز العالي  .داء ، الجزاءذ يقوم على عناصر التحفيز ، الكفاءة،  الأإبباطنه ، 

خاصة البطل "محمود"  في قيامه بمختلف العمليات ثم  إليها  داء المهام المسندةأللشخصيات  وقدرتها على 

 .محفزات في تحقيق ذلك ةلهرب من السجن ، وتدخل عدالنجاح با

المناضل  و كفاحال على قوة شكلت دليلًا ة، منها بقدرة  وميزة معين ة  كفاءة الشخصيات وتمتع كل واحد  إن  -

 .خيرة في تحقيق النجاح يؤكد على دور هذه الأالفلسطيني،  وعاملًا 
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داء أفأداء" محمود" ارتبط برغبته العارمة في التحرر، و  ؛اليهالمراد الوصول اداء الشخوص بالمواضيع أارتبط  -

ى دور الرفيق المساعد والحامي والناصح أدوحى الكلب "ريان"  الذي  ؛يعقوب كذلك متعلق بالكفاح و الحرية

 .لصاحبه "محمود"

هو ما ،  و ةشخصي خير الحصول على الحرية المنشودة،  وتحقيق الرغبات الكامنة في ذات كلكان الجزاء في الأ   -

 .تجسد في الهروب

تجلى النموذج العاملي في الرواية بعلاقاته المتمثلة في الرغبة ، التواصل   ثم الصراع ، هذه العلاقات اتضحت جليا  -

في رغبة " محمود " الكبيرة في التخلص من قيود السجن و هي الرغبة ذاتها للخمس البقية  ،  إضافة الى تحدي 

لحرية  لازمت الشخصيات ، ما جعل منها المرسل أو الدافع ، و المناضلين و الشعب فا .العدو و قهره

 .يهإلالفلسطيني المرسل 

ن علاقة الصراع كشفت بعمق العوامل المساعدة للستة على اختلافها من عوامل نفسية كالإرادة و التعاون و إ -

وصولا الى الأشخاص ذاتهم ، و حى الحيوان   ؛ عوامل مادية كالبرغي و الملعقة ، العزلإلىالحنين و الامل  ، 

أما العوامل المعارضة لرغبات الشخصيات و المعيقة لهم ، فتجسدت في الكيان المحتل . كالكلب و النحلة

 .بالدرجة الأولى

 .جمع بين العوامل المساعدة و العوامل المعارضة صراع حقق المسار السردي للرواية -

ن نكون أبراز موضوعها آملين أن نكون قد أحطنا و لو بالقليل بها ، و  إشيق في الرواية حاولنا    أخيرا بعد غوص    

 قد وفقنا في دراستنا هذه .
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 ملخص البحث : ❖

يعرف   العتوم"، حول ما في رواية "ستة" لأيمن تتمحور هذه الدراسة الموسومة ب "سيمياء الشخصية     

البرنامج السردي والبنية العاملية على المتن الروائي ،حتى بالسيميائية السردية من خلال إسقاط عناصر 

 نعرض دور هذه الشخصيات في بناء دلالات النص. ولذلك قسمنا هذه الدراسة إلى فصلين : 

 الفصل الأول : تناولنا فيه مايتعلق بالمنهج السيميائي والسيمياء السردية . -

 الفصل الثاني: فتجسد فيه البرنامج السردي والبنية العاملية حسب الرواية.  -

الكلمات المفتاحية :أيمن العتوم،  السيمياء، السرد ، الشخصيات ، رواية "ستة"، البرنامج  •

   السردي ،البنية العاملية 

Résumé 

    Cette étude, intitulée "Sémiotique personnelle dans le roman "Six" d'Ayman Al-Atoum, 

s'intéresse à ce qu'on appelle la sémiotique narrative en faisant tomber les éléments du pro-

gramme narratif et de la structure globale sur le corps narratif, afin de montrer le rôle de ces 

caractères dans la construction de la sémantique du texte. Nous avons donc divisé cette étude 

en deux chapitres : 

Le premier chapitre : nous avons traité de ce qui est lié à l'approche sémiotique et à la 

sémiotique narrative tandis quele deuxième chapitre : incarne le programme narratif et la 

structure globale selon le roman. 

Mots clés : sémiotique, sémiotique narrative, personnages, roman "Six", programme 

narratif, structure globale 
 


